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مقدمة



:مقدمـــــــة 

ت الروائیـة أحـلام مسـتغانمي الجزائـر بثلاثیتهـا المشـهورة ذاكـرة الجسـد ، خصـلقد 
والتــي كانــت فوضــى الحــواس ، عــابر ســریر، رصــدت مــن خلالهــا مســارات التحــول المختلفــة 

ملیئة بالصراع السیاسي ، والاجتماعي مـن زمـن الثـورة التحریریـة الكبـرى إلـى زمـن ثـورة البنـاء 
والتشـیید إلـى غایــة انسـداد الأفــق السیاسـي ودخــول الجزائـر فـي أزمــة قاتلـة تجلــت معالمهـا منــد 

هایــة وتفاقمــت مــع التعددیــة السیاســیة الفوضــویة ، التــي أدت فــي ن. 1988أكتــوبر 5أحــداث 
.المطاف إلى صراع دموي طاحن ، استغرق عقد من الزمن 

وقد تبنـت الروائیـة أحـلام فـي روایاتهـا علـى غـرار بعـض الـروائیین طابوهـات العصـر 
المتمثلــة فــي الــدین، السیاســة ، والجــنس ، عملــت مــن خلالهــا علــى رســم صــورة الجزائــر خــلال 

.فترة الثورة التحریریة وفترة الأزمة

وقــد كــان الفضــل فــي اختیارنــا هــذا الموضــوع إلــى الأســتاذة المشــرفة مــولاي كاملــة التــي 
أشارت علینا باختیار هذا الموضوع، وما شجعنا على ذلك هو حداثـة الـنص والموضـوع، وأننـا 

.سنكون فیه  في مقام الباحث الناقد لا في مقام الباحث المقرر

مــنهج التحلیلــي حیــث اتبعنــا خطــة تتمثــل فــي مــدخل واعتمــدنا فــي دراســتنا هــذه علــى ال
:وفصلین وهي كالآتي 

مقدمــــة، مــــدخل بعنــــوان عوامــــل تــــأخر الروایــــة الجزائریــــة واتجاهاتهــــا، الفصــــل الأول 
. عنوانــه الــدین، السیاســة، والجــنس  والفصــل الثــاني كــان عنوانــه قــراءة فــي روایــة عــابر ســریر

كمـــا اعتمـــدنا فـــي بحتنـــا هـــدا علـــى . ستخلصـــناها االنتـــائج التـــي وختمنـــا البحـــث بعـــرض أهـــم 
مجموعة من المصادر والمراجع تتمثـل فـي روایـة عـابر سـریر ، كتـاب الروایـة العربیـة الحدیثـة 
لمحمـد لمصــایف ، وكـذا معجــم مختـار الصــحاح لمحمـد بــن أبـي بكــر عبـد القــادر الـرازي ومــن 

لأبحـــاث حـــول هـــذا الموضـــوع وقلـــة المصـــادر أهـــم الصـــعوبات التـــي واجهتنـــا قلـــة الدراســـات وا
.والمراجع و افتقار مكتبة الجامعة للكتب وكذا صعوبة فهم بعض دلالات الروایة

-أ-



:مقدمـــــــة 

ولا یفوتنــا أن نقــدم الشــكر لكــل مــن قــدم لنــا یــد المســاعدة و خاصــة المركــز الجــامعي 
.میلة ومعهدنا الآداب واللغات وأستاذتنا المشرفة جزاها االله كل خیر

ن بــدا منــا بعــض التقصــیر فإننــا عملنــا  ٕ نتمنــى أن نكــون قــد أعطینــا الموضــوع حقــه ، وا
مكاناتنا المتواضعة  ٕ .قدر ما أسعفتنا به طاقتنا وا

-ب-
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:الروایة الجزائریة عن نظیراتها العربیةتأخرعوامل -1
مقارنة مـع بـاقي الروایـات فـي ملحوظاتأخراعرف ظهور الروایة العربیة في الجزائر 

:منها مایلينذكرمن العوامل مجموعة إلىالعربیة ویعود دلك الأقطار
:العوامل السیاسیة-1-1

إن ظـــروف الصـــراع السیاســــي والحضـــاري التـــي كــــان یعیشـــها الشـــعب الجزائــــري 
فـــي التعبیـــر عـــن التـــأنيوعـــدم كانـــت تقتضـــي الانفعـــال فـــي النظـــرة، والســـرعة فـــي رد الفعـــل 

التـي والأقصوصـةالقصـیدة الشـعریة إلـىیمیـل الأدیـب،وهي شروط جعلـت المواقف والمشاعر
وفنیـــة أیدیولوجیـــةتعبـــر عـــن الملحمـــة العـــابرة أكتـــر ممـــا تعبـــر عـــن موقـــف مـــدروس فـــي أبعـــاد 

1.واضحة

ذا ٕ ،فإنهــا كانـت الثــورة الجزائریـة المســلحة تعـد تطــورا حاسـما لظــروف هـدا الصــراعوا
الجزائــریین للأدبــاءجمیــع الطاقــات البشــریة والفكریــة لــم تســمح إلــىجاتهــا وحاأحــداتهالســرعة 
الفــن الروائــي اتخــاذإلــىالأدبــاءعابا مــن شــانه دفــع بعــض هــؤلاء یســتاهــدا التطــور بباســتیعا

إنشاء الملاحـم الشـعریة منهـا إلىوسیلة للتعبیر عن مواقفها ،وربما كانت ظروف الثورة أدعى 
اســتمروهكــذاالتــي تتطلــب معانــاة أعمــق ونظــرة أشــمل،وتجربة فنیــة أكبــر كتابــة الروایــة إلــى

فــي ســیر الثــورة ویقــوم بــدوره فــي الصــراع السیاســي والحضــاري عــن یســاهمالجزائــري الأدیــب
طابعـــا بالــذاتفــي هــده الفتــرة اتخــذتطریــق الشــعر والمقالــة الفكریــة ،والقصــة القصــیرة التــي 

2.رومانسیا واضحا

هناك خطوطـا متقاطعـة 1945بانتفاضةمرورا 1954ثورةحتى 1871رة فمن ثو 
فــــي بلــــورة الاتجاهــــات التــــي ســــتتجلى فــــي الروایــــة المكتوبــــة باللغــــة بــــأخرأوســــاهمت بشــــكل 

.الاستقلالبعد أوالفرنسیة قبل 

7ص 1983الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة ،الدار العربیة للكتاب ، الجزائر :محمد مصایف 1
7ص :المرجع نفسه 2
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جعـل الحركـة الـذيالأمـر،إن البیئة الثقافیة في الجزائـر عانـت مـن تعقیـدات متعـددة
وحجمـــت قـــدرتها علـــى الخلـــق انطلاقاتهـــاصـــعبة جـــدا وقاســـیة أعاقـــت ظروفـــاتعاصـــر الأدبیـــة
.1والعطاءوالإبداع

فــي المشــرق وفــي أقطــار المغــرب العربــي عــاد الأدبیــةفــإن كــان تطــور الحركــة نإد
لـم كـان محاطـا بالمصـاعب والتمزقـات فاللغـة العربیـةرالجزائالجزائر طبیعیا ،فان تطورها في 

تقتلــع أنعلــى أوتیــتفرنســا عملــت بكــل مــا أنتــتح لهــا فرصــة التطــور الطبیعــي ،إدا لــم نقــل 
.العربیة من ارض الجزائرالجذور

:العوامل الاجتماعیة-1-2
ضـــعف النقـــد وعـــدم وجـــود الناقـــد والروایـــة، مـــن العوامـــل التـــي أعاقـــت ظهـــور القصـــة 

كــي یكتــب وینــتج بــل للأدیــبوســائل التشــجیع الكافیــة وانعــدامالــدارس الموجــه وضــعف النشــر 
.یحاول ویجرب

صــدر ،وكیــف یوجــد نغفــل عــن عــدم وجــود الملتقــى لهــدا النتــاج لــوأنولا یمكــن هنــا 
التــي فرضــتها ســلطات الاســتعمار الفرنســي علــى الشــعب الجزائــري كــي یظــل ةیــالأمفــي ظــل 

كــان مراســلا للمجمــع الــذي" یســیل امــريس"منصــف هــو باحــت فرنســي ذكــرهملتحمــا وهــدا مــا 
یوجــد فــي قطــر الجزائــر بعــد مائــة :" یقــول إذبجامعــة الجزائــر ، فــي مقــال لــه أســتاذالعلمــي و
.2" الدین یجهلون القراءة والكتابة الأمیینمن %82منه انتهائناعام من 

مـا یتعلـق أبرزهـاوهناك عوامل أخـرى سـاهمت فـي عـدم تطـور الروایـة وهـي التقالیـد ،
المشــاركة فــي الحیــاة أوبوضــع المــرأة فــي المجتمــع إذ كانــت مغلقــة لا یســمح لهــا بــالاختلاط 

أنأو، بـــالمرأةتعـــالج القصـــة علاقـــة الرجـــل أنالسیاســـیة والاجتماعیـــة ،ولهـــدا مـــن الصـــعب 
3ذلك إلىتتعرض لهدا الموضوع وما 

50ص 1986ائر اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجز :واسیني الأعرج 1
165-164ص 1983تطور النثر الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، : عبد االله الركیبي 2
.166ص :المرجع نفسه 3
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القصــة أثــرتالتــي الأخــرىالمــؤثرات بعــضإلــىالإشــارةجانــب هــدا لابــد مــن إلــى
عـن الصـلة بالمشـرق العربـي فأمـاالجزائـر بالمشـرق والغـرب ،الجزائریـة بشـكل واضـح كصـلة

ذاعامـــة الأدبیـــةفـــي النهضـــة أثـــرتفقـــد  ٕ كـــان هـــدا یبـــدوا واضـــحا جلیـــا فـــي الشـــعر،فانه فـــي وا
رة معاكســة إدا تخــدت صــو اوأمــا عــن الصــلة بــالغرب فقــد ضــئیلاظهــر القصــة والروایــة بالــذات 

التجــارة والمعــاملات الرســمیة ،ولــم یوجــد حكــم أساســهقبــل الاحــتلال بأوربــاكــان لقــاء الجزائــر 
لتســـتفید الجزائـــر مـــن نهضـــتها الفكریـــة والحضـــاریة ،وطـــوال أوربـــاإلـــىالبعثـــاتوطنـــي یرســـل 

الثقافـــة إلـــىلـــم یحـــس الجزائریـــون باحتیـــاج الثانیـــةالحكـــم الاســـتعماري حتـــى الحـــرب العالمیـــة 
.1الغربیة

:العوامل الفنیة والثقافیة-1-3
فتــرة الســبعینات ،ویرجــع إلــىتــأخر ظهــور الروایــة الفنیــة المكتوبــة باللغــة العربیــة 

تأمــل طویــل ،والــى صــبر وأنــاة ،ثــم یتطلــب ظروفــا إلــىهــذا الفــن صــعب یحتــاج أنإلــىدلــك 
وفي مقدمـة هـذه العوامـل أن الكتـاب الجزائـریین ملائمة تساعده على تطوره وعنایة الأدباء به،

لأنهـا تعبـر عـن واقـع الحیـاة الیـومي ، " القصـیرة القصـة إلـىاتجهـواةباللغة العربیـالذین كتبوا 
تعــالج قضــایا مــن خاصــة أتنــاء الثــورة التــي أحــدثت تغیــرا عمیقــا فــي الفــرد ، أمــا الروایــة فإنهــا 

ربهـا وتتصـارع أهوائهـا ومشـاربها ،وتتفـرع تجااتجاهاتهاالمجتمع یتشكل من شخصیات تختلف 
أن الروایـة تتطلـب إلىبالإضافة . تأمل طویل إلى، ومن تم كان الكاتب یحتاج 2" ومواقفها 

.لغة مرنة قادرة على تصویر بیئة كاملة ، هذا ما لم یتوفر لها سوى بعد الاستقلال 
أوجزائریـــة یقلــــدونها نمـــاذجم یجـــدوا أمـــامهم فـــوق هـــذا فـــان كتـــاب الروایـــة الجزائریـــة لـــ

ینســخون علــى منوالهــا كمــا كــان الأمــر بالنســبة للكتــاب باللغــة الفرنســیة ، ومــع ذلــك فــإن كتــاب 
ـــــة  ـــــة العربی ـــــا واســـــعة فـــــي الروای ـــــیح لهـــــم أن یقـــــرأوا فـــــي لغـــــتهم عیون ـــــة قـــــد أت ـــــة الجزائری الروای

.الحدیثة والمعاصرة

166ص :المرجع السابق 1
8الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة ، ص:محمد مصایف 2
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الثقافـةلكنهم لم یتصـلوا بهـذا النتـاج إلا فـي فتـرة قریبـة بسـبب الظـروف التـي عاشـوها وعاشـتها 
1القومیة في الجزائر

:الروایة الجزائریةاتجاهات-2
:الإصلاحيالاتجاه -2-1

«العلمـاء المســلمین فـي السـیاق الوجــه المشـرق للفكـر الإصــلاحي جمعیـةتشـكل 
كافـــة النتاجـــات الأدبیـــة التـــي كانـــت تـــؤمن إلیـــهفصـــحافة الجمعیـــة كانـــت الصـــدر الـــذي ضـــم 

مـــن الكتابـــات %90ولا عجـــب إذ تجـــد أكتـــر مـــن . بـــالخطوط العریضـــة لشـــعارات الجمعیـــة 
ترعـــات إصـــلاحیة إلا فیمـــا ذاتبقلیـــل وبعـــده الاســـتقلالذات التعبیـــر العربـــي قبـــل الإبداعیـــة

.2»ندر
فـــي " أحمـــد رضـــا حوحـــو " وقـــد أســـس هـــذا الاتجـــاه فـــي الروایـــة المكتوبـــة بالعربیـــة 

" ومحمـد منیـع" "الطالب المنكـوب" في روایته " وعبد المجید الشافعي "" القرى أمغادة "روایته 
إن الروایـــات التـــي ." حوریـــة" فـــي روایتـــه " وعبـــد المجیـــد العزیـــز" " صـــوت الغـــرام"فـــي روایتـــه 

العربـي بـالأدبلتأثرهـالیست روایات بـالمعنى الكامـل ، الإصلاحيتجاه تنضوي تحت هذا الا
معظمهـا شـكل المقامـات لكـن یكفیهـا اتخذالعربي الحدیث ، فقد بالأدبتأثرهاالقدیم أكتر من 

.3أنها أسست للروایة العربیة في الجزائر
:الاتجاه الرومانتیكي-2-2

بالتیارات و الأشكالبشكل من التأثرالجزائر المستعمرة لم تكن بعیدة عن 
الرومانتیكیة الجزائریة فالحركةالثقافیةالتي كانت تسیطر على الساحة المثالیةالفلسفات 

أخدت مداها في الاتساع قبل الثورة التحریریة خصوصا في الشعر و مع حلول السبعینات 
حاول من خلاله التعبیر عن مختلف القضایا ا التیار توجها أخر هذاتخذمن القرن الماضي 

:الوطنیة ،وقد مثل هذا الاتجاه  الرومانتیكي كل من 

200الحدیث ص تطور النثر الجزائري: عبد االله الركیبي 1
126اتجاهات الروایة العربیة الجزائریة ص :واسیني الأعرج 2
129ص : المرجع نفسه 3
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نهایة "في روایته " عبد الحمید بن هدوقة " ، "  مالا تدره الریاح"في روایته " محمد عرعار " 
سماعیل، "مرتاضعبد المالك " لـ " دماء ودموع "،"الأمس ٕ .1" الأجساد المحمومة " تغموقاوا

:الواقعي النقديالاتجاه-2-3
ـــــتلاؤم مـــــع تأزمـــــات الواقـــــع ،ورصـــــدها بشـــــكل واقعـــــي فـــــي  ظهـــــرت القـــــدرة علـــــى ال

ــــــك  ــــــد المتجزئــــــرین ،ذل ــــــر الفرنســــــي ،وقبلهــــــا عن ــــــة الجزائریــــــة ذات التعبی بتبلــــــور إیــــــذاناالروای
انــــدلاعذلــــك مــــع جملــــة مــــن الكتــــاب حتــــى واســــتمرأدبــــي واقعــــي یحمــــل نســــقا جدیــــدا ،اتجــــاه

ــــة مــــن الكتــــاب هــــم محمــــد  ــــى یــــد قافل ــــة ،ثــــم بعــــد الاســــتقلال عل دیــــب ،كاتــــب الثــــورة التحریری
2.أسیا جبار ، مالك حداد ، نور الدین بوالجدرة وغیرهم یاسین ،مولود فرعون ،

ؤلاء الكتاب الواقع بعده ظواهر متحدة غیر قابلة للانفصال ، جعلت هإلىإن النظر 
بشكل عام یلتقون في زوایا وحدت مجهوداتهم وهم بشكل عام نظروا للمجتمع من منظورات 

الفلاح المستغل أن الواقع مركز حي ومتحرك ،من حیتحد ما إلىتكاد تكون مشتركة 
كما لم تغب الثورة الوطنیة التي كانت وما تزال تمارس حضورا قویا عند أدباء . 3مثلا 

.الواقعیة
:الاشتراكيالاتجاه الواقعي -2-4

بــدأ هــدا الاتجــاه فــي الظهــور علــى ســاحة الروایــة الجزائریــة فــي روایــات محمــد دیــب 
وكاتب یاسین لقـد جـاءت الروایـة عنـدهم وبـالرغم مـن اللغـة الفرنسـیة عمـلا جزائریـا یشـارك فـي 

.4حركة المقاومة بأوفر نصیب 
حــد بعیــد ،مرتبطــا بواقعیــة إلــىهــده الســاحة التــي أفــرزت أدب جزائریــا عربیــا متمیــزا 

.بشكل عضوي 

130ص : المرجع السابق 1
28،ص 1985منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، سوریا ،1النزوع الواقعي الإنتقادي في الروایة الجزائریة ،ط:واسیني الأعرج 2
28ص : المرجع نفسه 3
153-152،ص 1979، 2أدب المقاومة ، منشورات دار الأفاق الجدیدة ، بیروت ،لبنان ،ط :شكري غالي 4
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مـــــن هنـــــا تظهـــــر القـــــوة " الاشـــــتراكیةمـــــدافعا عـــــن الواقعیـــــة الأعـــــرجیقـــــول واســـــیني 
البشـــریة بـــالتعبیر عـــن النمـــاذجالتـــي تتـــیح لكـــل الاشـــتراكیةللتعبیـــر فـــي الواقعیـــة اللامحـــدودة 

1" مواقفها ووعیها وحالتها من خلال واقعها الطبقي المعیش

الاتجـاهومن الأعمال الروائیة الجزائریة الناجحة المكتوبة بالعربیة والتـي تحمـل أبعـاد 
العشــــق والمـــوت فــــي زمــــن "، و"الــــلاز"أعمــــال الروائـــي طــــاهر وطــــار كــــ الاشــــتراكيالـــواقعي 
2".الزلزال"، و" عرس بغل"و " القصر " و" الحوت "و" الحراشي 

49،ص 1،1989الطاهر وطار وتجربة الكتابة الواقعیة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر :واسیني الأعرج 1
.49ص : نفسهالمرجع 2
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Ⅰ-1-تعریف الدین:
:ةلغ-أ

والحــال ، والســـیرة والسیاســة ،والــرأي والحكـــم ،والطاعــة والجـــزاء فــي اللغــة المـــادة ،
.وكما تدین تدان . ومنه مالك یوم الدین 

الخیــر إلــىویطلــق الــدین عنــد فلاســفتنا القــدماء علــى وضــع الــه ســیوق ذوي العقــول 
ومـن حیـث .والفرق بین الدین والملة والمذهب ، أن الشریعة من حیث أنها مطاعة تسمى دینا 

.تسمى مذهبا إلیهاأنها جامعة تسمى ملة ومن حیث أنها یرجع 
:ان ولفظ الدین في الفلسفة الحدیثة عدة مع

والأفعـال الحاصـلة للـنفس مـن جـراء حبهـا الله والاعتقـاداتالدین جملـة مـن الإدراكـات -
.، وعباداتها إیاه وطاعته لأوامره 

الإیمــــانبـــالعلم أو كالإیمـــانبـــالقیم المطلقـــة والعمـــل بهــــا الإیمــــانوالـــدین أیضـــا هـــو -
ففضل المؤمن بهده القـیم بالإنسانیةالإیمانبالجمال أوالإیمانأوبالعلم أو الإیمانبالتقدم ، 

كفضــل المتعبــد الــذي تحــب خالقــه ویعمــل بمــا شــرعه لا فضــل لأحــدهما علــى الأخــر إلا بمــا 
نكار اللذات  ٕ خلاص وا ٕ .1یتصف به من مجرد وحب ،وا

بوجود االله الاعتقادأطلق في القرن الثامن عشر على اصطلاحالدین الطبیعي -
.2نیة النفس وخلودها وخیراته  وبروحا

ذا ٕ أطلق لفظ الدین على الملة دل على جماعة معینة من الناس هدفها تمجید االله وا
.وعبادته كالدین المسیحي ، فهو ملة ذات نظام خاص لها نظامها وتقالیدها وتعالیمها

572، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان  ،ص1والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة، ج المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة :الدكتور جمیل صلیبا 1
573ص : المصدر نفسه2
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أنـــــه مؤسســـــة " دور كـــــایم " الاجتمـــــاعيومـــــن معـــــاني الـــــدین أیضـــــا عنـــــد الفیلســـــوف 
قوامهـا التعریـف بـین المقـدس وغیـر المقـدس ولهـا جانبـان أحـدهما روحـي مؤلـف مـن اجتماعیة

.1العقائد والمشاعر الوجدانیة وأخر مادي مؤلف من الطقوس والعادات 
یدینـه ) دانـه(ین بالكسـر العـادة والشـأن والـدإن" مختـار الصـحاح " وجاء في معجم 

مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد نالــدی«:وفــي الحــدیث ) فــلان(بالكســر أدلــه وأســتعبده ) دینــا(
تـدین (كمـا :أي جـازاه یقـال ) دینـا(یدینـه ) دانـه(أیضـا الجـزاء والمكافـأة یقـال ) الدین(و»الموت
»أئنـــــا لمـــــدینون«أي كمـــــا تجـــــازي تجـــــازى بفعلـــــك وبحســـــب مـــــا عملـــــت وقولـــــه تعـــــالى ) تـــــدان

.في صفة االله تعالى) الدیان(محاسبون ومنه المجزونأي) 53:الصافات (
ـــد و»والمـــدین« ـــة(العب ـــه(أد لهمـــا العمـــل وا مـــالأمـــة كأنه) المدین ـــه ســـمي :ملكـــه وقیـــل ) دان من

) الــدین(أي أطاعــه ومنــه ) دینــا(لــه یــدین ) دان(أیضــا الطاعــة نقــول )الــدین(و) مدینــة(المصــر 
دینـــه (و) متـــدین(بـــه فهـــو ) تـــدین(و) دیـــن(فهـــو ) دیانـــة(بكـــذا ) دان(ویقـــال ) الأدیـــان(والجمـــع 

.2دینه إلىوكله ) تدیینا
:اصطلاحا-ب

.ویعتقده ویدین به من أمور الغیب والشهادة الإنسانیعتنقه ما
واسـعا  حیـث عرفـه كـل إنسـان حسـب مشـربه اختلافـااصـطلاحافي تعریـف الـدین اختلففقد 

عـن الملتقـىالإلهـيالشـرع " الشـرع بأنـه،وما یرى أنه من أهم ممیزات الدین فمنهم مـن عرفـه 
ویلاحــظ علــى هــدا التعریــف قصــرة الــدین علــى .وهــدا تعریــف أكثــر المســلمین " طریــق الــوحي 

یســمى أنالنــاس ویتعبــدون لــه یصــح ذهیتخــكــل مــا أنالصــحیح أنالــدین الســماوي فقــط ،مــع 
دینـا فلـن الإسـلامومـن یبتـغ غیـر «:بـاطلا ،بـدلیل قولـه تعـالى آوسواء كـان صـحیحا . دینا 

لكـم دیـنكم «:وقولـه تعـالى أیضـا) 85:ال عمـران (»مـن الخاسـرینالآخـرةیقبل منه وهو فـي 
) 6:الكافرون(»ولي دیني

.573ص : المصدر السابق 1
.193،المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ،لبنان ص " مختار الصحاح:"محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 2
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الـــدین هـــو ) " رودولـــف إیـــوكن(وبعضـــهم یخصصـــه یناجیـــه التفكـــر والتأمـــل كقـــول 
" .فیها متناقضات الحیاة الإنسانالتجربة الصوفیة التي یحاور 

ومجموعــة الســلوك الــذي یــدل علــى .قداســة ذات اعتقــادالــدین هــو : وأرجــح التعریفــات أن یقــال
.1ة الخضوع لتلك الذات ذلا ،وحبا ،رغبة ،ورهب

شــكل منــد تشــوي التقالیـــد للتفكیــر ولتحدیــد الســلوكالأعمــقوالــدین بصــفة القاعــدة 
.2الیهودیة المسیحیة محددا شرعیا ورئیسا للسلطة والعلاقات الناجمة عنها 

:الدین عند المسلمین* 
الحـق وضع اله یرشـد إلـى" اشتهر على لسان علماء المسلمین تعریف الدین بأنه 

" .في الاعتقادات والى الخیر في السلوك والمعاملات 
بأنه اله سـائق لـدوي العقـول السـلیمة لاختیـارهم إلـى الصـلاح " ویقولون في تعریف آخر للدین 

.3" في الحالة والفلاح في المال 

s .comwww.star timeز موقع منتدیات ستار تایم1
.20ص12007شفیق محسن، مراجعة بسام  بركة ،بیروت ، لبنان ط. الدین في الدیمقراطیة،ترجمة د :مارسلا غوشیه2
.20ص 1991وظیفة الدین في الحیاة وحاجة الناس إلیه ، منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة ط خاصة :د محمد الزحبلي 3
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I-2-تعریف السیاسة:
:ةلغ-أ

أووهـــي تنظـــیم أمـــور الدولـــة وتـــدبیر شـــؤونها وقـــد تكـــون شـــرعیة ،،سمصـــدر  ســـا
ذاكانــت شــرعیة كانــت أحكامهــا مســتمدة مــن الــدین ،فــإذامدنیــة ، ٕ كانــت مدنیــة كانــت قســما وا

السیاســیة عنــد قــدماء الفلاســفة هــو البحــت فــي أومــن الحكمــة العلمیــة وهــي الحكمــة العلمیــة 
ا الـــــبعض ،والكـــــلام المراتـــــب المدنیـــــة وأحكامهـــــا أنـــــواع الـــــدول والحكومـــــات وعلاقتهـــــا ببعضـــــه

.1الفاضلة والردیئة الإنسانیةوالاجتماعات 
على سیاسة دخلـه وخرجـه أو أووقد یطلق لفظ السیاسة على السیاسة الرجل نفسه -

.2على سیاسة الوالي لرعیتهأووولده وخدمه ،أهلهعلى سیاسة 
مـــن عمــل مبنـــي علـــى تخطـــیط ســـابق كسیاســـة التنمیـــة وقــد یطلـــق أیضـــا علـــى كـــل -

.3سیاسة التعلیم وغیرهاأوالتنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة ،
الرعیـــة ) ســـاس(مـــن مصـــدر " السیاســـة " أن" مختـــار الصـــحاح " وجـــاء فـــي معجـــم -
الطعـام یسـاس ) سـاس(دود یقـع فـي الصـوف والطعـام ) السـوس(و . بالكسـر) سیاسة(یسوسها 

.4) سوس تسویسا(الطعام و) أساس(وكذا .بوزن قول إدا وقع فیه السوس ) . سوس(
:اصطلاحا-ب

علــم السیاســة هــو علــم الحكــم وفنــه ، وهـــو العلــم الــذي یتعامــل مــع تشــكل الدولـــة ، 
دارتها ،وتنظیمه ٕ .طبقا لقوانین هذه الدولة ،فضلا عن تنظیم علاقاتها بالدول الأخرى ا وا

وهي وسیلة لحكم المجتمعات المنقسمة على نفسها من خلال نقاش حر ومن دون عنـف غیـر 
.5مبرر

.680ص 679المعجم الفلسفي ص : جمیل صلیبا1
.680ص : المصدر نفسه2
.680ص : المصدر نفسه3
.276ص " مختار الصحاح :" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 4
34،ص1والنشر،بیروت،لبنان،ط أسس علم السیاسة ترجمة رشا جمال ،مراجعة جمال عبد الحلیم ،الشبكة العربیة للأبحاث : ستیفن دي ناسني 5
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Ⅰ-3-تعریف الجنس:
:ةلغ-أ

، والأنوثــةوهــو المتعلــق بالــذكورة الــذي یبحــث فــي الظــواهر الجنســیة ،هــو العلــم
.الجنسیة ، والمشكلات الجنسیة ، والتربیة الجنسیة الأعضاء:تقول 

الحادثة عن التماس الجسماني ،كالطفـل باللذةهو المتعلق " عند فروید " والجنس -
.1الذي یمص أصابعه فهو یحس بلدة جنسیة لا بلدة تناسلیة 

كـان الأخـر، إذا كان أحد الصنفین منـدرجا فـي مثال ذلك نوع ،والإنسانیقال الحیوان جنس 
.الأولنوعا والثاني جنسا ،وكان الثاني أعم من الأول

.2»بالأنواعالجنس هو المقول على كثیرین مختلفین «:سینا ابنقال -
وهـو الشـيءأن الجـنس لغـة هـو الضـرب مـن " مختـار الصـحاح " وجاء فـي معجـم -

ــــه  ــــوع ومن ــــیس(، و) المجانســــة(أعــــم مــــن الن ــــول العامــــة هــــذا " الأصــــمعي " وعــــن) التجن أن ق
.3المجانس لهدا مولد 

:اصطلاحا-ب
یـــرتبط بهــذا مـــن علـــى مــاأو،والأنوثــةیطلــق لفــظ الجـــنس علــى أحـــد شــقي الـــذكورة 

بــه المناطقــة شــیئا كلیــا ویعنــي. معــان ،وعلــى مرتبــة تصــنیفیة أعلــى مــن النــوع ودون الفصــیلة
.یضم أقساما 

الســلالات البشــریة قــال ســبحانه وتعــالى فــي إلــىالبشــریة مصــطلح یشــیر الأجنــاس-
یا أیها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن «:محكم التنزیل

. 13یةالحجرات الا.»أكرمكم عند االله أتقاكم  إن االله علیم خبیر

.417المعجم الفلسفي ص : جمیل صلیبا1
.416ص : المصدر نفسه2
.107مختار الصحاح ،ص :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 3
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ومنهمـــا الأرضإلــىخلــق االله تعــالى أدم علیــه الســـلام ، وخلــق زوجــه ، ثـــم أنزلهمــا -
كلكـم بنـوا أدم ، «:تناسل البشر ، وتعددت أجناسهم وقال رسولنا الكریم فـي الحـدیث الشـریف 

.1للألباني :صحیح الجامع الصغیر »وأدم خلق من تراب
للجســـــم أو عنـــــد حـــــدود الأعضـــــاءالجـــــنس بوصـــــفه فعـــــلا إبـــــداعیا لا یقـــــف عنـــــد " -

من هده النواحي شدید التعقیـد الإنسانيفالجسد موسم أو عمر ،أوالإخصاب المحدودة لفترة 
.2" ،وهو كله مسرح الفعل الجنسي 

ولتأهیـــل قیـــام قـــول معرفـــي نقـــدي فـــي شـــأن الجـــنس نطـــرح المســـاءلة فـــي صـــیغتها" -
یجعلنـي أتجـدر دلك أن الجسد هـو مـا؟جسداالأخیرالجنس في التحلیل ألیسالاستفهامیة ، 

فـــي العـــالم ، بـــل محـــور العـــالم الـــذي أعیشـــه بواســـطته ، ثـــم أنـــه بوصـــفه جســـدي الخـــاص ، 
یصبح السند الذي أعي من خلالـه كیـاني على ذاتي المفكرة ،تأثیروجسدي المعیش الذي له 

.الواعي والمفكر
بذاتــــه هــــي بالنهایــــة علاقــــة جســــدیة ، ومــــن ثــــم تكــــون الحقــــائق الإنســــانإن علاقــــة -

ألمفهــوميالحاملــة للمعنــى ، هــي حقــائق الجســد ذاتــه الــذي یحمــل المعنــى ذاتــه ، هــدا التأصــل 
للجسد الخاص ، یدفعنا إلى الإقـرار بـان الذاتیـة الإنسـانیة هـي فـي أصـلها ذاتیـة جسـدیة ،وفـي 

.3عد الاجتماعي والمعرفي للظاهرة الجسدیة ذلك یتأكد الب

WWW.star times .com:موقع منتدیات ستار تایمز 1
73، ص1991ة ، بیروت ، ، دار الطلیع1اللاوعي الثقافي ولغة الجسد ، ط : علي زیعور2
.92،ص1999، 109-108الرؤیة النقدیة في الحداثة ، الانتصار للحقیقة الجسدیة ، الفكر العربي المعاصر ،ع : علي الحبیب الفریوي 3
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Ⅰ-4-تعریف الروایة:
:ةلغ-أ

أن الروایــة التفكیــر فــي الأمــر، یقــال مــن أیــن :" جــاء فــي كتــاب الصــحاح للجــوهري 
أي مــن أیــن تــروون المــاء ، ورویــت الحــدیث والشــعر روایــة ، فأنــا راو ، وتقــول ریــتكم بالمــاء ؟ 

.1" أنشد القصیدة یا هذا ،ولا تقال أروها إلا أن تأمره بروایتها أي باستظهارها  :
وعلیه فالروایة تعني التفكیر في الأمر ، وتعني نقل الماء أو نقـل الـنص علـى الناقـل 

ورغـم هـذا التنـوع  فـي مـدلولات الكلمـة إلا أن هنـاك تشـابها بـین ، الخبرنفسه وتدل أیضا على 
أو الروحـــي ) المـــاء(هـــذه المعـــاني ، فجمیعهـــا یفیـــد عملیـــة النقـــل والجریـــان ، والارتـــواء المـــادي 

.2) النصوص والأخبار(
:اصطلاحا–ب 

عنــي جنســا مــن التعریــف اللغــوي الواســع یــأتي التعریــف الاصــطلاحي للروایــة والــذي ی
فـي حـین یطلـق علـى أنواعـایسـمیها عبـد المالـك مرتـاض . أدبیا محددا ویشمل أقساما متعددة 

.3أعم وأشمل من النوع " جنس " لفظة أناعتبارالروایة جنسا ، على 
هـي روایـة كاملـة شـاملة موضـوعیة آو ذاتیـة تسـتعیر معیارهـا «:یعرفها العروي عبد االله بقوله 

مـــن بنیـــة المجتمـــع ، وتفســـح مكانـــا لتتعـــایش فیهـــا الأنـــواع والأســـالیب كمـــا یتضـــمن المجتمـــع 
.4»الجماعات ،والطبقات المتعارضة جدا 

.وعبد االله العروي من خلال تعریفه هذا یحدد لنا الممیزات العامة للروایة
.موعة من التعریفات للروایة عند جملة من الأدباء والنقاد العرب والغربیین مما سبق نورد مج

.124ص.1986-12-11الروایة جنسا أدبیا مجلة الأقلام ، تصدرها وزارة الثقافة والإعلام بغداد ، ع ،: عبد المالك مرتاض 1
.62ص . 2009-2المرأة في الروایة الجزائریة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ط : صالح مفقودة 2
.124الروایة الجزائریة جنسا أدبیا مجلة الأقلام ص : عبد المالك مرتاض 3
.275،ص 1970بیروت ، الادیولوجیة العربیة المعاصرة ، ترجمة محمد عیتاني دار الحقیقة ،: عبد االله العروي 4



روایة عابر سریرالدین، السیاسة، الجنس في:                                      الفصل الأول 

20

الروایـة كتابـة تطـورت فـي الغـرب عـن أشـكال «:بقولـه " محمـد الـدغمومي " یعرفها 
.1»السرد لتصبح شكلا معبرا عن فئات اجتماعیة وسطى قادرة على القراءة والكتابة

أنهــــا شــــكل خــــارجي تتصــــارع فیــــه تقالیــــد صــــارمة ، «:فیــــرى " ق محمــــد فــــائ" أمــــا 
التعبیـر عـن الواقـع وبلـورة إلـىوأشكال متحدثة  وحیـاة داخلیـة تتمیـز بالصـدق والحـرارة وتسـعى 

والروایـــة وفـــق هـــذا التعریـــف عبـــارة عـــن وعـــاء لمـــاض عتیـــق ، وحاضـــر ، 2»رؤیـــة مســـتقبلیة
لـــى یـــد شـــرارة جدیـــدة طابعهـــا التطـــور معـــیش ومســـتقبل قـــادم ووعـــاء ممتلـــئ فیضـــا ویـــتحطم ع

تنبع من تجربة العقل ، وقلق النفس ، فـي محاولـة دائمـة للتجدیـد  والخـروج مـن لأنهاوالتجدید 
.3قمقم القیود 

4»تشكیل لغوي دال أوإن الروایة بنیة لغویة دالة ، «:بقوله " میشال فتور " ویعرفها 

للتعبیـر أوسـعإن فرصة الكتابة نثرا یتیح مجالا «:بقوله فیعرفها " محمد كامل الخطیب " أما 
المتخیـل مـن الواقـع كمـا تمـنح للـراوي تعمل على التقریـب لأنهاعن الحیاة ، وواقع المجتمعات 

.5»حریة أكبر لأنه یبتعد عن قیود الشعر
الحیـاة تشكیل للحیاة في بناء عضـوي یتفـق وروح«أنها یرى " سعید الوراقي " كما نجد 

یتشكل داخل إطـار وجهـة نظـر الروائـي الذيذاتها ، ویعتمد هذا التشكیل على الحدث النامي 
فیـــه ، وعلـــى نحـــو تـــدوروالوســـط الـــذي الأحـــداث، وذلـــك مـــن خـــلال شخصـــیات متفاعلـــة مـــع 

.6»ذا حیاة داخلیة متفاعلة یتجسد في النهایة صراعا درامیا 
ف وجـه ، وترتـدي لـتتخـذ الروایـة لنفسـها أ«:یـة بقولـه یعرف عبد المالك مرتاض الروا

رداء ، وتتشـــكل أمـــام القـــارئ تحـــت ألـــف شـــكل ، ممـــا یعســـر تعریفهـــا تعریفـــا ألـــففـــي هیئتهـــا 

.43، ص 1991الروایة المغربیة والتغییر الاجتماعي ، مطابع إفریقیا الشرق ، : محمد الدغمومي 1
.93-92، ص 1978دراسات في الروایة العربیة ، دار الشبیبة للنشر والتوزیع ، :فائق محمد 2
.93-92ص : المرجع نفسه 3
.5، ص 1982، بیروت ، 2الروایة الجدیدة ، منشورات عویدات ، ط بحوث في : میشال بوتور 4
.107، ص 1981، 1الروایة والواقع ، دار الحداثة ، بیروت ، ط : محمد كامل الخطیب 5
.5، ص 1997اتجاهات الروایة العربیة ، دار المعرفة الجامعیة مصر ، : سعید الوراقي 6
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بمقــدار مــا تتمیــز الأخــرىالأدبیــةالأجنــاسنلفــي الروایــة تشــترك مــع لأننــاجامعــا مانعــا، دلــك 
.1»عنها بخصائص الحمیمیة ، وأشكالها الصمیمیة 

تشـترك مـع أجنـاس كثیـرة لأنهاوعلیه فالروایة لا تمتلك تعریفا محددا یعبر عن ماهیتها 
مثــل الملحمـــة والمســرحیة والقصـــة  الطویلــة الخرافیـــة وكــذلك القصـــة الرومانســیة وكـــذا القصـــة 

. الواقعیة الطویلة وهذا مع عسر تعریفها
فـي كـل عصـر صـورة ممیـزة تأخذالروایة أن«:ویعرفها كذلك حمید الحمداني بقوله 

.2»وتكتسب خصائص تجعلها غیر مطابقة للروایة في عصر سابق 
ــــــردة  ــــــة منف ــــــان الروای ــــــه ف ــــــذاتهاوعلی ــــــت ب ــــــرب مــــــن الملحمــــــة دون ان تكونهــــــا «أنهــــــاحی تقت

. وفـــــي الروایـــــة كائنـــــات عادیـــــة . بالفعـــــل بالفعـــــل حیـــــث الشخصـــــیات فـــــي الملحمـــــة أبطـــــال 
تختلـــــف عـــــن كـــــل إذنللطیـــــف مـــــع الزمـــــان والحیـــــز والحـــــدث ،فهـــــي هـــــي تتمیـــــز بالتعامـــــل ا

تبتعـــــد عنهـــــا كـــــل البعـــــد حـــــین تظـــــل مضـــــربة فـــــي أنولكـــــن دون الأخـــــرىالأدبیـــــةالأجنـــــاس
.3»فلكها وضاربة في مضطرباتها 

ـــــة  ـــــذلك تتخـــــذوهكـــــذا فالروای ـــــدة ،ل ـــــة جدی فـــــي كـــــل عصـــــر مضـــــمونا وخصـــــائص فنی
ــــول نســــتطیع  ــــى انــــه إن«الق ــــي عصــــر مــــن العصــــور عل الروایــــة هــــي مــــا یدرســــه النقــــاد ف

.4»روایة
إدا كانـــــــت الروایـــــــة نصـــــــا فـــــــأن طبیعـــــــة هـــــــدا «:ویعرفهـــــــا عـــــــلال ســـــــنقوقة فیقـــــــول 

الــــنص الأســــلوبیة أنــــه یــــأتي فــــي شــــكل حكایــــة یمكــــن أن تــــروى ، ومــــن هنــــا تتكــــون الحكایــــة 
ص تـــــربط فیمـــــا بیـــــنهم علاقـــــات مجموعـــــة مـــــن الأحـــــداث التـــــي تقـــــع أو یقـــــوم بهـــــا أشـــــخامـــــن

.5».وتحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل ما یفعلون 

.11، ص 1998روایة ، عالم المعرفة ، الكویت ، دیسمبرفي نظریة ال: عبد المالك مرتاض1

.37، ص1985حمید الحمداني الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي ، الشركة الجدیدة ، دار الثقافة الرباط ، 2
.13في نظریة الروایة ، ص : عبد المالك مرتاض3
.37الاجتماعي ، ص الروایة المغاربیة ورؤیة الواقع :حمید الحمداني 4
.20، ص 2000، الجزائر ،1المتخیل والسلطة ، منشورات الاختلاف ، ط : علال سنقوقة5
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نثــــــر ســـــردي واقعــــــي كامــــــل فــــــي «:علــــــى أنهــــــا" عبــــــد المحســــــن طــــــه بـــــدر"ویعرفهـــــا 
.1»ذاته وله طول معین 

ــــداخل الأصــــول لأنهــــا شــــكل  ــــاهي التركیــــب مت ــــد ، متن ــــة عــــالم شــــدید التعقی ــــه فــــان الروای وعلی
دتــــــه الأولــــــى ، والخیــــــال هــــــو المــــــاء الكــــــریم الــــــذي یســــــقي هــــــذه اللغــــــة جمیــــــل اللغــــــة هــــــي ما

فتنمـــــو وتربـــــو ، وتخصـــــب ، والتقنیـــــات لا تغـــــدو كونهـــــا أدوات لعجـــــن هـــــده اللغـــــة المشــــــبعة 
إضـــــافة إلـــــى عنصـــــر الســـــرد بأشـــــكاله ، والحـــــوار ، .بالخیـــــال ثـــــم تشـــــكیلها علـــــى نحـــــو معـــــین

.2والحبكة، والأحداث والحیز المكاني والزماني 
من ... ویتشكل هدا المعمار في الروایة «:العالم بق وله أمینویعرفها محمود 

عناصر متشابكة كسمات الشخصیة الروائیة والعوامل المتحكمة في مصائرها والطابع 
، وعنصر المكان ثم التصمیم الذي الأسلوبیةثم التحلیلي وكذلك مكوناتها ... التسجیلي 

على العناصر قد ركزأمینمن خلال هذا التعریف نجد أن محمود .3»تخضع له الروایة 
.للعمل الروائيالأساسیة

الروایــــة نمــــط «: بقولــــه" معجــــم المصــــطلحات" ویعرفهــــا علــــواش الســــعید فــــي كتابــــه 
.4»سردي یرسم بحثا إشكالیا یقیم حقیقة لعالم متقهقر في تنظیم لوكاتش و كولد مان 

ور شخصیات فردیة من خـلال الروایة سرد قصصي نثري یص«:هیم بقوله ویعرفها فتحي إبرا
سلســــلة مــــن الأحــــداث والأفعــــال والمشــــاهد ، والروایــــة شــــكل أدبــــي جدیــــد لــــم تعرفــــه العصــــور

نشــأ مــع البــواكر الأولــى لظهــور الطبقــة البرجوازیــة ،ومــا صــاحبها مــن .الكلاســیكیة والوســطى 
.5»تحرر الفرد من التبعات الشخصیة 

.198،ص 1983تطور الروایة العربیة بمصر، مصر ، :عبد المحسن طه بدر 1

.27في نظریة الروایة ، ص: عبد المالك مرتاض 2
.70-68ص 1970محفوظ ، الهیئة المصریة للتألیف والنشر نجیبتأملات في عالم : محمود أمین العالم 3
.60معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، منشورات المكتبة الجامعیة ، الدار البیضاء ، المغرب ، د ت ص : علواش السعید 4
.176،ص 1988ین ، الجمهوریة التونسیة معجم المصطلحات الأدبیة ، العدد الأول ، المؤسسة العربیة للناشرین المحدث: فتحي إبراهیم 5
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لقـــد اكتفـــى هـــدا التعریـــف بـــربط ظهـــور الروایـــة بنشـــوء الطبقـــة البرجوازیـــة التـــي حـــررت 
.ومع أنه تعریف واسع إلا انه أهمل تحدید حجم الروایة . الفرد

المیـزة الوحیـدة : لقد تحدث الباحث المغربي عن تحدید حجم الروایة حیـث نجـده یقـول 
.1ونها قصص طویلة التي تشترك فیها جمیع الروایات هي ك

یعتبره أغلب النقاد في العالم العربـي ككـل روایـة لا یقـل فـي ماإنوقد لاحظنا : ویضیف قائلا
.2صفحة من القطع المتوسط 80عدد صفحاتها عن أیضاالغالب 

:ملاحظة 
على الرغم من التعریفات التي أوردنها حول مفهـوم الروایـة إلا أن المفهـوم المضـبوط 
للروایــة لا یوجــد لأنهــا فــي تطــور دائــم ممــا جعلهــا تستعصــي علــى القــبض ، ویصــعب وضــع 

.3قواعدها ، ذلك أن هدا اللون من الأدب یعید النظر في كل الأشكال التي استقر فیها 
یــرى أن تعریــف الروایــة لــم یجــد جوابــا بعــد ، بســبب تطورهــا الــدائم لــذلك فــان بــاختین 

صفائها اللغوي  ، فهي تستفید من اللغات المتواجدة في المجتمع وهدا ما دعـاه بـاختین وعدم 
.4بالباهوت الإنشائي والمقصود به ما یستخدمه الكاتب من لهجات محلیة للغة القومیة 

بـدون أننـاوالحـق : هـده الصـعوبة فـي تعریـف الروایـة فقـال إلـىوقد أشار عبد المالك مرتاض 
5. الإجابةعن السؤال بعدم القدرة على الإجابةإلىخجل ولا تردد نبادر 

.80الروایة المغاربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي ، ص : حمید الحمداني 1
.80ص : نفسهالمرجع 2
.66، ص1988،بیروت 3الملحمة والروایة ، ترجمة جمال شحید ، كتاب الفكر العربي ، ج : باختین میخائیل 3
ص 1993یة في النقد العربي المعاصر ،رسالة الدكتوراه بإشراف الدكتور فؤاد المرعي ،جامعة حلب ،كلیة الأدب،تقنیات الروا: أحمد الحسن 4

139
.124الروایة جنسا أدبیا ، مجلة الأقلام ، ص : عبد المالك مرتاض 5
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Ⅰ-5-نشأة الروایة الجزائریة واهم روادها:
ظهـــرت الروایـــة الجزائریـــة المكتوبـــة بالفرنســـیة بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة وبالتحدیـــد 

.1رواد كبار بلغوا درجة عالیة في مضمار الفن الروائي أیديعلى 1950سنة 
هـل :في أحد حواراته  حینما سـئل هـدا السـؤال " واسیني الأعرج " وقد صرح الروائي 

تضـــعها فـــي إطـــار أســـرة الروایـــة وأیـــنوالبنـــاء ،التأســـیسالروایـــة الجزائریـــة مرحلـــة اســـتكملت
الفرنسـیة بقوله أن النقد العربي عالج ذلك بالنسبة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغـة . ؟العربیة 

.الثلاث، هذه الروایة لها تقالیدها القدیمة التي تبدأ من المدارس 
الجزائــــر كــــان مــــن بیــــنهم كتــــاب إلــــىون الفرنســــیون عنــــدما دخلــــوا مدرســــة أولــــى ، فالمســــتعمر 

دي موباسـان ، وألفـونس دودیـه " ومثقفون أعجبوا بطبیعة الجزائر  ومناخها فكتبوا عنها أمثـال 
اسـموسواهم من الكتاب المعروفین بعد دلك جاءت جماعة أخرى أطلقت على نفسها " وفلوبیر

ـــك مـــن " الجزائریـــون الجـــدد "  إلـــىجـــاؤوا تقریبـــا ، وهـــؤلاء إمـــا أنهـــم 1930تـــى ح1900وذل
مـــا أنهـــم ولـــدوا فـــي الجزائـــر وكتبـــوا فیهـــا ، فهـــم بطبیعـــة الحـــال فرنســـیون  ٕ الجزائـــر واســـتقروا ،وا
والنزعــة الاســتعماریة موجــودة فــي أدبهــم ، ویعــدون الجزائــر بلــدهم كــان ضــائعا ووجــدوه ، تمامــا 

.مع إسرائیلالآنكما یحدث 
التــي " ألبیــر كــامي " بعــد ذلــك مدرســة الجزائــر التــي كــان رئیســها الكاتــب تــأتي ل

إن ، كمــا طــورت الرؤیــة إذ أدخلــت فــي ضــمنها كتــاب روایــة جزائــریینطــورت الفــن الروائــي ،
ن لم تكن لها قیمة مفیدة من حیث المضامین ، تتجلى قیمتها الكبـرى  ٕ هده الاتجاهات ،حتى وا

كل الروائـــي فـــي الجزائـــر وســـرعت فـــي ظهـــور المدرســـة فـــي كونهـــا أعطـــت مبـــررا لوجـــود الشـــ
مالــــك " و" كاتــــب یاســــین " و"محمــــد دیــــب : " فــــي الخمســــینات فمــــا فــــوق مــــع الجزائریــــة 

مضامینعلیهوأضفوا التراثذلك كل أخذواوغیرهم هؤلاء " . أسیا جبار" و " حداد 
اعـــــــــوالأوضا ـــــریین القضایـــــــــالجزائوقد عالج الكتاب .مضامین  ثوریة تحرریة جدیدة ،

، بحث لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة الجزائر ، معهد اللغة 1982–1970الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة :محمد البصیر 1
حوار مع الروائي الجزائري واسیني الأعرج ، مكتب الریاض ، بیروت ، موقع على : جهاد فضل .  24، ص 1986-1985والأدب العربي سنة 

.انترنت 
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وبعــــد وأثنائهــــاالاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والثقافیــــة والسیاســــیة فــــي الــــبلاد قبــــل الثــــورة 
ســنة " والــدمالأرض"وروایــة 1950ســنة "  بــن الفقیــر"الاســتقلال ، فــألف مولــود فرعــون روایــة 

ســـنة " الهضـــبة المنســـیة"مولـــود المعمـــريألـــفا ،كمـــ1957ســـنة " الـــدروب الـــوعرة " و1953
.19651سنة " والعصاالأفیون، ثم ألف فیما بعد 1955سنة " السبات العادل" 1952

الشـــعب الجزائـــري ألامحاملـــة بـــین طیاتهـــا نـــبض الأدبـــاءهـــؤلاءلقـــد جـــاءت كتابـــات «
جرامه وموته في النهایة ولیست سرا  ٕ محمـد " یكون أنإذنفكانوا شهودا على إثم الاستعمار وا

عرافــا صــادق النبــوة فــي أعمالــه الروائیــة عمومــا والثلاثیــة خصوصــا التــي تنبــأت بــالثورة " دیــب 
، وبـذلك " نـول ال" و" الحریـق " التـي تلتهـا " الـدار الكبیـرة " مع صـدور روایـة 1952في سنة 
مـذكرات الشـعب الجزائـري " لـویس أراغـوا " كما یسمیها الشـاعر الفرنسـيأو ة الجزائر،ذولدت إلیا

روایـة نجمـة " الكاتب یاسـین وألف.2»عن جدارة " بلزاك الجزائر" اسم، فأستحق محمد دیب 
دیك سـأه" و1958سـنة الأخیـرةروایـات بـدأها بالبصـمة أربـعونشر مالك حـداد .1956سنة 

19613لا یجیب سنة الأزهارورصیف 1960والدرس سنة والتلمیذ1959سنة "  غزالة 

الشــعب وهمومــه المختلفــة مــن بالفرنســیة قضــایا المكتوبــةالروایــةلقــد عالجــت
، وتشــرد ، وبــؤس وحرمــان ، كمــا وصــفت الهجــرة والبطالــة والظلــم والقهــر الــذي وجهــل فقــر ،

موقفـــا بالفرنســـیة المكتوبـــة الروایـــة الجزائریـــة إتخـــدت لشـــعب الجزائـــري حیـــتكـــان یعانیـــه ا
تصــویر وأدق أصــدق وضــیاعه وتشــرده كلــه فصــورت ألامــه حازمــا مــع الشــعب الجزائــري

المكتوبـــةالروایـــة الجزائریـــةبـــدأت .19544نـــوفمبر ثـــورة قبـــل تفصـــیل وكـــان هـــذا 
الحـــرببعـــدبـــدور ظهـــرت وجـــود مـــن بـــرغمموالیـــد الســـبعینات مـــن فهـــي. بالعربیـــة 
ةــــــــــــــــالجزائریة العربیــة ـــــــــللروایةـــــــــساذجات ـــــــــا بدایــــــــحظ فیهـــــــنلأنیمكــن الثانیــة ،العالمیــة

عض ــــــة بـــــة مطولـــاك قصــــــــفهنالفني ،ا ــــــــــوبنائهاــــــــــأسلوبها أو في ــــفي موضوعاتهواء ــــس

.25ص :المرجع السابق1
.20ة في الجزائر ، ص إتجاهات الروایة العربی: واسیني الاعرج 2

.25، ص 1982، 1970الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة ،: محمد البصیر 3
.26-25ص :نفسهالمرجع 4



روایة عابر سریرالدین، السیاسة، الجنس في:                                      الفصل الأول 

26

عبـد المجیـد " ثـم تلتهـا قصـة كتبهـا " غادة أم القـرى" سماها " أحمد رضا حوحو" كتبها الشيء
المضمون مثل طریقة التعبیـر ساذجةفهي " الطالب المنكوب " علیها عنوان أطلق" الشافعي 

.1فیها 
لكاتــب " الحریــق" یــات أخــرى ظهــرت فــي الخمســینات منهــا رواهنــاكبعــد ذلــك كانــت 

نور الدین بوجدرة ، ثم روایة أخـرى ظهـرت فـي السـتینات عنوانهـا صـوت الغـرام للكاتـب محمـد 
.، ثم توقف هدا النوع من الروایات2منیع

أن جـــاء الطـــاهر إلـــىثقیلـــةبقـــي الفـــن القصصـــي المكتـــوب بالعربیـــة یســـیر علـــى وثیـــرة 
وطار وحاول إخراج الفن القصصي بما فیه الروایة من التابوت اللغوي والمضامین المستهلكة 

عمقــا للروایــة والأكثــرمــع بدایــة الســبعینات التــي شــهدت تغیــرات قاعدیــة كانــت الــولادة الثانیــة 
واقعیــــة المكتوبــــة باللغــــة العربیــــة ، فجــــاءت الــــلاز إنجــــازا فنیــــا جریئــــا وضــــخما ، یطــــرح بكــــل

.وموضوعیة قضیة الثورة الوطنیة بعیدا عن الشعارات التي تحتمي وراءها المواهب الهزیلة
حـاول أن یفضـي فنیـا مرزاق بقطاش فـي روایتـه طیـور فـي الظهیـرة فقـد نفسه عني بهالشيء

إنجــــازات الثــــورة الوطنیــــة ، ویرســــم بریشــــة دقیقــــة معانــــاة الطبقــــة المســــحوقة إبــــان الاســــتعمار 
.3ي ، والهموم الكثیرة التي یعیشها الأطفال الفرنس

ــــى فتــــرة الســــبعینات إذنلیســــت ســــرا  ــــا عل ، عقــــد الروایــــة 1980-1970إذا أطلقن
الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة ، فقد شـهدت هـذه الفتـرة وحـدها مـا لـم تشـهده الفتـرات السـابقة 

مختلفـة فـي شـتى المیـادین ، فكانـت الروایــة مـن الانجـازات الالإطـلاقمـن تـاریخ الجزائـر علـى 
بشــكل الروائیــة التــي كتبــت فــي هــده الفتــرة یبــرزللأعمــالتجســیدا لــذلك كلــه ، وتعــداد بســیط 

عبــد المالــك مرتــاض " ... الخنــازیر" ، " دمــاء ودمــوع" " نــار ونــور" .4واضــح هــده الحقیقــة 

.200-199تطور النثر الجزائري ، ص : عبد الركیبي 1
. 79،ص 1967محمد منیع ، صوت الغرام ، مطبعة البحث قسنطینة ، عام 2
.90اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص : واسیني الأعرج 3
.111ص : نفسهالمرجع 4
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" العشـــــق والمـــــوت فـــــي زمـــــن الحراشـــــي " ،" عـــــرس بغـــــل "  ، " الحـــــوت والقصـــــر" ، " الـــــلاز"
مــــرزاق " ... طیـــور فــــي الظهیـــرة " عــــلاوة بوجـــادي ، " ... قبــــل الزلـــزال " الطـــاهر وطـــار ...

عبـــد الحمیـــد بـــن هدوقــــة " بــــان الصـــبح " ، " الأمـــسنهایـــة " ،  " ریـــح الجنـــوب " بقطـــاش ، 
.التي كانت تعالج النتاج الفني الطبیعي لهده الفترة التاریخیة الأخرىوغیرها من الروایات 

فقد كانت مسیرة الروایة الجزائریة حافلة بالمسالك الصعبة نتیجة الظروف المزریـة التـي خلفهـا 
1. الاستعمار

.111ص : المرجع نفسه 1
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Ⅰ-6- أحلام مستغانميالأدیبةنبدة عن حیاة:
ذاتبالعاصـــمة التونســـیة ، وهـــي 1953أفریـــل 13ولـــدت أحـــلام مســـتغانمي یـــوم 

مدینـة قسـنطینة بالشـرق الجزائـري حیـت ولـدت أحـلام  وسـط إلـىأصول جزائریـة یرجـع أصـلها 
مشـــاركة والـــدها فـــي المقاومـــة إلـــى، ویرجـــع ذلـــك والنضـــاليبیئـــة مشـــحونة بالوســـط السیاســـي 

عــــادت عائلــــة محمــــد 1962حصــــول الجزائــــر علــــى الاســــتقلال وبعــــد.الجزائریــــة ضــــد فرنســــا
جانــب إلــىالجزائــر حیـث فرضــت الظــروف الصـحیة لوالــدها علــى أحـلام بالعمــل إلــىالشـریف 

اعـة الجزائریـة ذبالایعـةذ، حیـت عملـت ملأبیهـاالدراسة لتعین عائلتها باعتبارهـا البنـت البكـر 
.شهرتها كشاعرة ساعد في " همسات " ، حیت قدمت برنامج بعنوان 
فـــي الآدابدفعـــة معربـــة تتخـــرج بعـــد الاســـتقلال مـــن كلیـــة أولكانـــت أحـــلام ضـــمن 

میـــل نحـــو مســـیرة حافلـــة الألـــفوكـــان التخـــرج أول خطـــوة فـــي طریـــق . 1971الجزائـــر ســـنة 
".الأیامعلى مرفأ " مع أول إصدارتها دیوان شعر1973بدأتها سنة . الأدبیةبالإبداعات

ـــىفـــي الســـبعینات هـــاجرت  ـــوارفرنســـا ، وفـــي عاصـــمة إل ـــاني ، الأن تزوجـــت مـــن صـــحفي لبن
وتجــدد الثمانینــاتالعربیــة ، لتعــود فــي الأدبیــةوتفرغــت حینهــا لعائلتهــا ، وغابــت عــن الســاحة 
التـي كـان یصـدرها زوجهـا مـن بـاریس ، الأنـوارالعهد مع القلم فشاركت فـي الكتابـة فـي مجلـة 

حصلت في تلك الفترة على شهادة الدكتوراه فـي .كانت تصدر من لندن ومجلة التضامن التي
1.، لتستقر حالیا في بیروتالثمانیناتعلم الاجتماع من جامعة السربون في 

وقد وجد تاریخ الجزائر صدى واسع في كتابات أحـلام ، حیـت كـان مـن الطبیعـي أن 
أیضــا بعقلیــة تــأثرتكمــا . الاســتعمار وطــأةكانــت تعیشــه بلادهــا تحــت  الــذيبالوضــع تتــأثر

المجتمع الجزائري والعربي عموما ونظرته للمرأة ، وقد كافحت فـي دراسـتها ، كمـا كافحـت فـي 
أن تجــادل وتعــارض ، فــأن تكتــب كمــا تقــول أحــلام ، یعنــي أن تفكــر ضــد نفســك،." كتاباتهــا 
." وتجازف 

.info @ moc ,gom.syوزارة الثقافة السوریة 1
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لغـة فأقامـت معهـا علاقـة عشـق وتواصـل وقد وقعت أحلام في عشـق الكتابـة وسـحر ال
وقد تمیزت لغتها في سـائر أعمالهـا برومانسـیة .أنجبت من خلالها مجموعة رائعة من الكتابات

ینقـد عمـل المـرأة المبدعـة الـذيالقـارئ ، خصوصـا الرجـل اختـراقرقیقة لكنها قویة قادرة على 
.أنثىدون أن یفصل في إبداعها وبین كونها 

مشـبعة بالأحـداثأحلام لغة الثورة والتمـرد ، لغـة مـزیج بـین طفولـة زاخـرة اختارتوقد 
العظیمــة وشــباب حــالم متمــرد فــي مجتمــع تحكمــه التقالیــد وثورتهــابصــور مــن تــونس والجزائــر 

.حرا طلیقا توریا متمردا الأدبيیعاني من مخلفات الاستعمار فجاء إنتاجها 
1.الجســــــــد ذاكــــــــرةمــــــــن خــــــــلال روایتهــــــــا الأدبوقــــــــد وقعــــــــت بطاقــــــــة شــــــــهرتها فــــــــي عــــــــالم 

.info @ moc ,gom.sy:المرجع السابق1
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Ⅰ-7-بعض مؤلفاتها:
.1973صادر من المؤسسة الوطنیة لكتاب الجزائر سنة : الأیامعلى مرفأ -
.1976بیروت الآدابصادر عن دار :الكتابة في لحظة عري -
.1985صادر عن منشورات أرماتان بباریس :ونصوص امرأةالجزائر -
.19931صادر عن المؤسسة الوطنیة للنشر سنة : سمكة أكاذیب-
من أفضل مائة روایة عربیة ذكرت1993ذاكرة الجسد نشرت في لبنان والجزائر -

2وایة للمخرج نجدة أنزورالر اسمفي مسلسل سمي بنفس تمثیلهاثم 2010وفي 

، الاسبانیة ، الصینیة ،الكردیة كما أدخلت الروایة الألمانیةفي طریق الصدور باللغات 
في المقرر التعلیمي للعدید من الجامعات الدولیة ، وفي جامعات عربیة أیضا 

، الأمریكیةالسربون بباریس ، جامعة لیون ، جامعة ماریلاند بواشنطن ، الجامعة (
،الجامعة الجزائریة ،جامعة سانت ، بالأردنت والقاهرة ، جامعة عمان بیرو 

.وأیضا في برنامج الثانویة العامة بلبنان ... )جوزیفییروت 
.»1997نجیب محفوظ عام  الأدیبعنها مستغانمي جائزة استحقتوقد «

15طبعتها إلى، وصلت 1997بیروت سنة الآدابصادرة عن دار :فوضى الحواس -
إلىالترجمة إلىبالقاهرة ، والروایة في طریقها الأمریكیةیتجه لعقد مبرم مع الجامعة 

.الأجنبیةالعدید من اللغات 
.منشورات أحلام مستغانمي :الناشر2003عابر سریر سنة النشر -

-2010اللغة العربیة وأدابها ، إشراف دكتور فاتح حمبلي ، جامعة أم البواقي مدكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، میدان : محمد الشریف حمبلي 1
.76-75ص 2011

2htgp :www.ottoobad.net
www .nostegh.omi net aboutas.osp
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I -8-أهم جوائزها:
مــــن 1996إبــــداع نســــائي باللغــــة العربیــــة، منحــــت لهــــا ســــنة لأحســــنجـــائزة نــــور ، تمــــنح -

. مؤسسة نور بالقاهرة 
جائزة نجیب محفوظ للروایة وهي جـائزة فـي مسـتوى المسـابقة منحـت لهـا مـن قبـل الجامعـة -

.، مما جعلها تترجم الى لغات عالمیة عدیدة 1998بالقاهرة سنة الأمریكیة
1ضل عمل أدبي كبیر منشور في لبنان جائزة جورج تروباي الذي یكرم كل سنة أف-

العالمیة في إحصاء سـنوي ترصـد مـن خلالـه ARABIAN BUSINESSمجلة اختارتها-
الجزائریــة الأدیبــة2007-2006أهــم الشخصــیات فــي العــالم العربــي مــرتین علــى التــوالي 

.أحلام من أقوى مائة شخصیة عربیة 
ا لتجــاوز مبیعاتهــانتشــاراالأكثــرربیــة الكاتبــة العFORBESالمجلــة العالمیــة اختارتهــا-

عتبة الملیونین وثلاثة مائـة نسـخة ومـن بـین النسـاء العشـر الأكثـر تـأثیرا فـي العـالم العربـي 
.والأولى في مجال الأدب

ـــة لعـــام - فیمـــا اختارهـــا مركـــز 2007اختارتهـــا جریـــدة الشـــروق الجزائریـــة الشخصـــیة الثقافی
.2یة تم ترشیحها لهدا المنصب شخص680دراسات المرأة العربیة من أصل 

.74مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ،ص : محمد الشریف حنبلي 1
info @ moc ,gov.sgوزارة الثقافة السوریة 2
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Ⅰ-9- النقدیة حول كتاب أحلام مستغانميالآراءبعض:
روایتهــا دوختنــي وأنــا نــادرا مــا أدوخ أمــام روایــة مــن الروایــات ، وســبب :یقــول نــزار القبــاني -

الدوخــة أن الــنص الــذي قرأتــه یشــهني  إلــى درجــة مــن التطــابق ، فهــو مجنــون ، ومتــوتر ، 
نساني ، وشهواني  ٕ .1ومتوحش ،وا

العربـي الأدبإن أحـلام شـمس جزائریـة أضـاءت " قال عنها الرئیس الأسبق أحمد بـن بلـة -
، لقـــد رفعـــت بإنتاجهـــا الأدب الجزائـــري إلـــى قامـــة تلیـــق بالتـــاریخ نضـــالنا ، تفـــاخر بقلمهـــا 

.  2العربي ، افتخارنا كجزائریین بعروبتنا 
إن شعر أحـلام مسـتغانمي یبـدو مـن قراءتـه أنـه حقـا :" ویقول الدكتور عبد المالك مرتاض -

.3"یمكن أن یصنف في طبقة شعر التفعیلة القوي 
مرفــأ "عبــد القــادر الســائحي فــي مقدمــة دیوانهــا " الســائحي " ویقــول الــدكتور محمــد الأخضــر-

فــي ألفاظهــا نعمــة وعذوبــة ، وجمــال وفــي معانیهــا عمــق وشــفافیة والابتكــار ، ثــائرة " الأیــام
.  4متطلعة طموحة متواضعة 

info @moc.gov.sif:المرجع السابق1
المرجع نفسه2
مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس نظام جدید تخصص توظیف العنوان في روایة عابر سریر ،: ربیحة میروح ، منیرة جعبوب ،  نزیهة جعبوب 3

1ص 2011-2010الأدب العربي ، إشراف عمار قرایري ،المركز الجامعي میلة ، 
.599ص 20عراء الجزائریین في القرن معجم الش4
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Ⅰ-10-الجنس في الروایة المغاربیةالسیاسة، الدین ،: الوت ثحضور ال:
مثلث إشكالیة الدین ، السیاسة ، الجنس حضورا قویا في نتاج الروائیین المغاربة 
استطاعت أن تخلق عددا من الروایات الخاصة بها ، حیث وقف عندها الروائیون على 

.والاجتماعیة والحضاریةاختلاف أمكنتهم فشملت معالجتهم هده الجوانب السیاسیة والثقافیة
ونتیجة للصراع الفكري والإیدیولوجي بعد الاستقلال في البلدان المغاربیة فإن التغیرات 

يالتاریخیة أحدثت شرخا كبیرا ، وقطیعة في تصورات الواقع الجدید عن كل امتداد إیدیولوج
تباینت أفكارهم لكتاب الاستقلال الدین ةقبل الاستقلال ، حیث تحددت اتجاهات إیدیولوجی

،حیث وقفوا على اختلاف منطلقاتهم الفكریة عند موضوع الإشكالیة المطروحة أفضت بهم 
.1إلى امتلاك الكتابة عن الذات والتراث والأم 

إن الرؤیة الدینیة التي شكلت في إطارها الواسع والعمیق بنیة الحضارة العربیة 
ت ما رؤیة للعالم من خلال منظومتها الفكریة حاولت من في وقتمثل، أصبحت الإسلامیة
، إن هدا والإیدیولوجيتبني خصوصیة عربیة إسلامیة من بعدها العقدي أنخلالها 

على نحو منها وحدات جزأتهاذلك أن فترات الانقطاع التاریخي قد " حینإلىالاتصاق میزها 
.2" ذاتهامنغلقة على 

الأدبعضویا في تاریخ امتدادایبطل القول أن المركزیة الدینیة تجسد بحیث
الدین زاویة في التجربة الروائیة المغاربیة وشكل رؤى احتلفقد .العربي الحدیث والمعاصر

لقضایا الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والثقافي ، وحمل هموم ومسائلة الروائیین 
نیة عند الروائیین المغاربة تحددت بسیاق مثاقفة فاعلة ومتفاعلة ،غیر أن تشكل الرؤیة الدی

منها ، المعتزلة ، الراشدیة والمعاصرة  ، الفلسفة التراثیةالفكریة والفلسفیة مع المفاهیم
.3الماركسیة ، الفلسفة الوجودیة ، الفكر اللیبرالي والفكر القومي 

إستراق بوجمعة بوبعیو ،  قسم  الاداب والعلوم 1990-1970إشكالیة الدین ، السیاسة ، الجنس في الروایة المغاربیة من :عبد الوهاب بوشلیحة 1
.290ص 2004-2003الانسانیة والاجتماعیة ، قسم اللغة العربیة وأدابها ، جامعة باجي مختار عنابة  

.114، ص 1983النهظة والسقوط في الفكر المصري الحدیث ، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا ، تونس ، : غالي شكري2
.46إشكالیة الدین ، السیاسة ، الجنس في الروایة المغاربیة ص :عبد الوهاب بوشلیحة : 3
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الممكن فلا إن كان والتأویلستوى من القراءة فالتجربة  النقدیة المعاصرة أقامت م
للعبارة في الرؤیة الدینیة هو أن تكون وحدة المعنى لا یدخلها لبس وغموض الأعلىالمثل 

للقول الروائي هو أن یحمل من المعاني ما الأعلىولا یتعدد تفسیرها عند القراء ، فإن المثل 
التجربة تتبعتف القارئین ،ومن هنا زوایا الرؤیا عند مختلتتعددبحیثلا حصر له ، 

لترسم حدود بین النص الدیني والفكر الدیني وتأویلهالروائیة وتتسع دائرتها في قراءة الدین 
.1والكتابة الروائیة المغاربیة الإبداعیةوالدین داخل التجربة 

" روایته الدین في روایاتهم نذكر محمد لمسعدي فياعتمدواالذین ومن الروائیین 
الهویة والتاریخ اتجاهحیت كانت الركائز التي أرساها لمسعدي في " هریرة قال أبوحدت 

والحضارة العربیة من منظور عربي مغاربي ، والارتباط بالروح الشعبیة والتعبیر عن قضایا 
القوي في طرح إشكالیة الدین بوصفه إطار الهویة والانتماء ، وهو بدلك یعید الأثرإنسانیة 

أن –الغرب –لیدرك مكونات الشخصیة التاریخیة التي أجبره الاخر –الحقیقة -الأناإنتاج 
التراثإلىبالعودة ذاكرتناللدین لشق قراءته، وبالتالي یطرح الروائي مشروع مرآتهیراها في 

الحدیثة الغربیة والبیئات الشعبیة من دون حساسیة الحسابات العقائدیة فالدین والاتجاهات
.الایدولوجیابوصفه مضمونا وبنیة هیكلیة، تفكیر وتفتح على 

والمجتمع والكون ، فیما تتضمنه للإنسانإن لمسعدي یصوغ وجهة فكریة شاملة 
إشكالیة تأتيومن هنا –ومواقف وأحداثمن شخصیات –هریرة قال أبوحدث –روایته 

2.الدین في مقدمة القضایا التي تحدد طبیعة المحور التراجیدي في مآسي لمسعدي الروائیة 

الدینیة في الرؤیةحیث نجد " الغربة " في روایته ونذكر أیضا عبد االله العروي 
رؤیة لم تتمكن من كتم  الضغوط الوجدانیة الاجتماعیة والثقافیة التي إلىاستندتالروایة 

في سیاق الأناالرؤیة والرؤیة المضادة ، لتعبر عن قلق مسائلة فأنتجتینهض علیها النص 
.الزمن التاریخي لتلك المرحلة 

.47ص :المرجع السابق 1
49- 48ص : المرجع نفسه 2
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دیم شخصیته تحتوي القفبناء على وعي الأخرلذلك فالبطل یقیم معادلة الحلم مع 
الوعي فیها بدرجة عمق الصدام الدرامي بین فیها ویتحدد والجدید ، الظاهر والباطن 

لتكون مهیأة البنى الجدیدة في أحشاء البنى القدیمة نضجمرجعیتین متمایزتین  ودرجة 
.1أنقاضهاللإنبتاق على 

تركیبها العلاقات ، السیاسیة، التي تمت بمنظور جدید بإعادة الأدبیةالكتابة ارتبطت
الأدبیةبتعبیر آخر ،أن جدید الكتابة . في نقدها الوضع القائم وكشفها عن تهافته الإنسانیة

عن الوضع المسیطر ومعاییره وقیمه ، ویبدو أن مفاهیم انزیاحهاالسیاسیة یتحدد بمقدار 
.جدیدةالوطن ، تشكل بدایة لمعالجة -أزمة الوعي--السلطة والتاریخ–الدیمقراطیة 

جمالیا إیدیولوجیا ، إذ یمكن اختلافالا یتضمن بالضرورة الأدبیةالمواضیع اختلافدلك أن 
في منظور جمالي یوحد بینهما ،في حین أن -سیاسیا–أن تتماثل الموضوعات المختلفة 

نما في المنظور الذي یعالجه ٕ .الاختلاف الحقیقي لا یقوم في الموضوع وا
ولئن حضرت المسألة السیاسیة في الكتابة الروائیة المغاربیة فإن شكل حضورها 

أخرى ومن ثمة یتفاوت مدى ما یعكسه من وعي وفعالیة ما إلىیختلف من تجربة روائیة 
.2یعبر عنه من موقف إزاء السیاسة ومحظوراتها 

لروایــة المغاربیــة هــي إن أهـم المشــكلات الحیویــة فـي دراســة الخطــاب السیاســي فـي ا
.والإیدیولوجیةمشكلة العلاقة المتبادلة بین السیاسیة 

انتصـارقضـیة التقـدم الفنـي أم مـن أجـل أجل منضروري سواءالإشكالیةوالفهم العلمي لهده 
.3إیدیولوجیة على إیدیولوجیة مضادة وأشكالها 

عناصــر التـي تعتمــد علیهـا الروایــة محــورا فكریـا وجمالیــا مـن أهـم الإذنتعـد السیاسـة 
.المغاربیة 

.83ص : السابقالمرجع1
.292ص : المرجع نفسه2
.127ص :المرجع نفسه 3
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الاجتمــاعي الــذي یكشــف عنــه عالمهــا ،فــإن الــذي لا مــراء فیــه الإطــاروأیــا كــان نــوع 
البـارز وتمكنهـا مـن أن تشـغل حیـزا واضـحا داخـل بنیـة الروایـة ، وكمـا أن إنسـان اقتحامهـاهو 

یعرف بأنه كـائن سیاسـي لـه إیدیولوجیـة الخاصـة أو علـى أنیمكن –متذوقاأوخالقا –الیوم 
الفكـري وبالتـالي عـن رؤیتـه السیاسـیة انتمائـهاللاوعـي الـذي یعبـر عـن أوموقفه الـواعي الأقل

ـــت مـــن الموقـــف السیاســـي  ـــة المغاربیـــة فقـــد جعل الأفكـــارمـــن أوفكـــذلك الحـــال بالنســـبة للروای
البــارزة وبالتــالي أصــبحت الرؤیــة السیاســیة أوالأصــلیةاهتماماتهــاالسیاســیة المطروحــة إحــدى 

.1المغاربي والإنسانإحدى سمات الفن المعاصر 
بـــن ســـالم " نـــذكرعلـــى السیاســـة فـــي روایـــاتهم اعتمـــدواومـــن بـــین الـــروائیین الـــذین 

االله ، روایــة بــأمروروایــة مجنــون الحكــم " . مجنــون الحكــم فــي أمــر االله " فــي روایتــه " حمــیش 
مجموعـــة مـــن المصـــادر إلـــىالتـــاریخ وبحكـــم أنهـــا تســـتند إلـــىیخیـــة مـــن حیـــث أنهـــا تشـــیر تار 

یماثـلحتـى والأسـماءوالأحداثالتواریخ التاریخیة والشعبیة والعقائدیة ، وهي مصادر تضبط 
. وتیقیـــة  حقیقیـــة ثویـــوطن نفســـه ب. الكـــذبالســـرد الروائـــي الســـرد التـــاریخي فینفـــي عـــن نفســـه 

ولا ینسـى . مع زمانهـا ومكانهـا ووظیفتهـا الروائیـة فـي آن واحـد متسقةتنطق الشخصیةبحیث
یعطـــي بحیـــث. الكاتـــب نفســـه بـــل یمـــزج هـــذه العناصـــر مجتمعـــة بطریقتـــه فـــي الســـرد والحكـــي 

ممــا یكســر حــاجز الغربــة عــن المتلقــي ویــدعوه للمشــاركة فــي عملیــة . تاریخیــا وذاتیــانموذجــا
یحمــل العناصــر المكونــة لهــدا الــنص بعــدا تأویلیـــا ، الــذيالآمــرالسیاســي والفنــي ، الإســقاط

.2یكتر من الدلالات والمعاني ویجعل من النص نصا تاریخیا رمزیا
وتتمیـز تجربـة واسـیني " ضـمیر الغائـب " في روایته " الأعرجواسیني " أیضاونذكر 

الموقـــف النقـــدي السیاســـیة بجـــرأة وعنـــف وصـــیاغةالإشـــكالیةبـــامتلاك حریـــة مواجهـــة الأعـــرج
بأسلوبوالمدین لموقفها من تاریخ الیسار الجزائري في الثورة التحریریة .المعارض للسلطة 

. مشحون بالرقص والتمرد والتحدي

.129ص : المرجع السابق1
.133ص : المرجع نفسه2



روایة عابر سریرالدین، السیاسة، الجنس في:                                      الفصل الأول 

37

عـــادة خلــق الحـــدث مـــن جدیــد وهـــو بـــذلك الوثیقــةفــالروائي تجـــاوز التـــاریخ  ٕ بالـــذاكرة وا
ظهار خفایاه یشكل التاریخي عبر الروائي،لإضاءة الواقع  ٕ 1.وأسرارهالسیاسي، وا

إن الجــنس بوصــفه مظهــر مــن مظــاهر التفــتح علــى الفردیــة ، قیمــة غربیــة وهــو كمــا 
یطرحه الروائي المغاربي من خلال الروایة ، لیس تعبیـرا عـن العلاقـة بـین الرجـل والمـرأة ،إنمـا 

.مقدمتها الحریة هو في أغلب الحالات تجسید جوهري لكثیر من معاني الحیاة في 
ذا ٕ فــي الفكــر –طــابو –كانــت قضــیة الجــنس بصــفة خاصــة ، والمــرأة بصــفة عامــة قضــیة وا

فـإن الروایـة قـد تجـاوزت هـذا المحـرم لتجعـل منـه إشـكالیة فكریـة وفلسـفیة . المغاربي المعاصر 
حباطاتهالإنسانتنسق ذاتیة أناستطاعت ٕ .، جنسیا في إنهزاماته وا

بـــل . مرتبطـــة بحریـــة المـــرأة الجـــنس بوصـــفه قضـــیة إلـــىلا ینظـــر الروائـــي المغربـــي 
2.بالأمالأناأعطاه دلالات أخرى مرتبطة في إحدى جوانبها بعلاقة 

" فــي روایتــه " رشــید بوجــدرة " الجــنس فــي روایــاتهم نــذكر اعتمــدواومــن بــین الــروائیین الدیـــن 
، بــذاتها-المــرأة–.   الأنوثــةیــر عــن إحســاس حیــث أن الجــنس عنــده تعب" آرقامــرأةلیلیــات 
للصــراع البحــت عــن معــاني بدیلــة للوجــود والحیــاة لتحقیــق كینونــة تخرجهــا مــن أوســعومجــال 

فــي أبعــاده الأنثــويوقــیم المشــروع الحداثــةدائــرة قــیم إلــىالأســواردائــرة الانغــلاق والنفــي خــل 
3.الجدیدة والمتجددة 

كمــا نــذكر عبــد الحمیــد بــن هدوقــة الــذي تنــاول هــو الأخــر الجــنس فــي روایاتــه منهــا 
حیـــث تعامـــل معـــه مـــن منطلـــق یعـــده الثـــورة الرئیســـیة فـــي حیـــاة الأفـــراد " بـــان الصـــبح " روایـــة 

حیــث قــدم الروائــي الجــنس . والجماعــات ، لــدلك ینبغــي ان نتحــرر مــن عقــد أجیــال الانحطــاط 
قصــد التأكــد علــى خیبــة الفكــر -مــرجعیتین–بــین جیلــین بوصــفه شــكلا مــن أشــكال الصــراع 

4.التقلیدي في تواصل والامتداد مع إفرازات الحركیة التاریخیة 

.293ص : السابقالمرجع 1
.294- 293ص : نفسهالمرجع 2
.  295ص : المرجع نفسه 3
.295ص : المرجع نفسه 4
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الخبـز " فـي روایتـه " محمـد شـكري " ومن الدین اعتمد كذلك الجنس في روایاتهم نجد 
لمشـكلة الفقـر ونجـد الجـنس عنـده یكشـف عـن الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي دفعـا " الحافي 

وتتقمصـــه عـــدد مـــن الشخصـــیات للبحـــث عـــن . والحرمـــان ، وطلبـــا للحیـــاة بمعناهـــا الإنســـاني 
1.البدیل السیاسي والاجتماعي والثقافي وملمحا للإنسان المغاربي الجدید 

وعلیــه كشــفت إشــكالیة الــدین ، السیاســة ، الجــنس فــي وجــوه اختلافهــا وائتلافهــا وثیــق 
ع المجتمعات المغاربیة ، ویعود ذلك إلى وعي الروائیین بضـرورة تـوفیر نـوع مـن إتصالتها بواق

یستمد من الواقع المغاربي ، ویكون قادرا على إضافة الجدید. الخصوصیة لإنتاجهم 
ثم إن البحث في مختلف التشـكیلات الفكریـة والفنیـة فـي الروایـة المغاربیـة علـى . وتمیز الرؤیة

ـــة البحـــث ، ی الرؤیـــة التقلیدیـــة والرؤیـــة : ســـمح لنـــا باســـتخلاص بعـــدین متلازمـــین امتـــداد مرحل
الأمـــر الــذي یكشـــف عــن وضـــع الصــراع الاجتمـــاعي والصــراع الإیـــدیولوجي الـــذي . الحداثیــة 

2. تعیشه المجتمعات المغاربیة منذ استقلالها

.294ص : المرجع السابق 1
.295ص: المرجع نفسه 2
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:الدین-1
إن التجربة النقدیة المعاصرة أقامت مستوى من القراءة والتأویل الممكن ، فلـئن كـان 
المثل الأعلى للعبـارة فـي الرؤیـة الدینیـة هـو أن تكـون واحـدة المعنـى لا یـدخلها لـبس وغمـوض 
ولا بتعــدد تفســیرها عنــد القــراء ، فــإن المثــل الأعلــى للقــول الروائــي هــو أن یحمــل مــن المعــاني 

ومن هنا تنبع التجربة الروائیـة . له بحیث تتعدد زوایا الرؤیة عند مختلف القارئین مالا حصر 
وتتسع دائرتها في قراءة الدین وتأویله لترسم حدود بین النص الـدیني المقـدس والفكـر الـدیني ، 

.والدین داخل التجربة الإبداعیة 
یـــة یتحلـــى بهـــا حیـــث لـــم یكـــن الـــدین فـــي أي عصـــر مـــن العصـــور مجـــرد حیلـــة خارج

مجتمــع أو طبقــة مــن طبقاتــه ، كمــا لــم یكــن مجــرد شــاهد محایــد علــى عصــر مــا ، أو مرحلــة 
مفصلیة لتحولات جوهریة ، بل كان على مر العصور تنظیمـا خلاقـا للبنـاء الفـوقي للمجتمـع ، 
فــي منظومــة محكمــة مــن القــوانین التــي أدركهــا لفهــم الوجــود وفلســفة حیاتــه ، وكــان فــي أحیــان 

فعـــالا  فــــي تحقیـــق تحـــولات فــــي الفكـــر الـــذي بحكــــم المجتمـــع عقائـــدیا أو سیاســــیا أو عنصـــرا
.   اجتماعیا و ثقافیا

ومــن بــین الــروائیین الــذین أدخلــوا إشــكالیة الــدین فــي روایــتهم نجــد أحــلام مســتغانمي 
حیــث عمــدت فــي روایتهــا عــابر ســریر إلــى توظیــف الجانــب الــدیني فقــد وصــفت الحالــة الدینیــة
التــي وصــل إلیهــا المجتمــع الجزائــري فتــرة الأزمــة حیــث أصــبحت المســاجد التــي كانــت مكــان 
لإقامة الصلاة وعبادة االله عز وجل مكان لاجتماع التنظیمات الإرهابیـة وتغییـر مفهـوم الجهـاد 
من مفهومـه الشـرعي وهـو الاستشـهاد فـي سـبیل الـوطن إلـى الاستشـهاد فـي سـبیل قطـع رؤوس 

لقـد عالجـت الروائیــة فـي روایتهـا تدبـدب المعتقــد . لبیضـاء والتفـنن فــي ذبحهـمالنـاس بالأسـلحة ا
.الدیني في الجزائر بسبب الوضع المزري الذي وصلت إلیه البلاد

لقـــد قمنـــا بتحلیـــل وشـــرح بعـــض المقـــاطع التـــي صـــورت لنـــا فیهـــا الجانـــب الـــدیني فـــي 
:الجزائر والتي نذكر منها

سـبب لأيتسـقاءالصـلاة وهـي صـلاة الاسأنـواعمستغانمي نوع من تبین لنا الروائیة أحلام -
ء تشـــعر ســـقاعنـــد قـــدمیها ترتـــل صـــلوات الاستوأنـــتكـــل ذلـــك المطـــر «حیـــت تقـــول : تصـــلى 
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كـــل الـــدموع المنهطلـــة بســـبب إلـــىكـــل أحـــزاب البكـــاء إلـــى. كـــل أنـــواع الغیـــوم إلـــىبانتمائـــك 
1»الشتاء

 الـنفس أمـام المـرأة ، تتنـاهىالوقوف أمام الحبیب مثل الوقوف أمـام االله فـي لحظـة صـوفیة
.وتصبح  الدموع مثل المطر وتتحدد الأفكار وتتلاشى الحواجب أمام النساء

أتنـازل المـوت فـي كتـاب ... «تصور لنا الروائیة نوع من أنـواع المـوت حیـت نجـدها تقـول -
.2»؟أم تحتمي من الموت بقلم ؟
 وسـیلة للمقاومـة والـدفاع عـن الـنفس رغـم عـدم اتخـاذهسلاح المثقـف هـو القلـم ، ولا بـد مـن

.وجود تكافؤ في القوة 
3»كانت إلهة إغریقیة ترقص حافیة لحظة إنخطاف.امرأةفي لحظة ما لم تعد «-

 الهفهو في نظره . المحب تجعله یراه كما لا یراه غیره إلىإن العین التي ینظر بها.
بعــدها إلا امــرأةمــا عرفــت . كــان عشــق تلــك المــرأة قصاصــا جاریــا. كمثــل صــدقة جاریــة «-

إلـىشیئا أهدتك إیاه إلا وعـذبت نفسـك بـه ، ومـا ضـممت استعملتوما .قصاصكوكان فیها 
4»إلا وهجم علیك الصقیع... صدرك غیرها 

 لـك المـرأة ، التـي جعلتـه هكذا إن حـب تجدیدة،الحب كعاطفة تتجاوز أشیاء لتنتج دلالات
التـي تتركـه الصـدقة الجاریـة فـي الأثـربـل إن أثـر حبـه لهـا كـان مثـل .یخرج عـن المـألوف 

.عمل من یتصدق بها 
نــا «- ٕ كــان یبــان ..یاخویــا مــش معقــول كنــت معــاه غیــر هــاذ الجمعــة ...راجعــونإلیــهإنــا الله وا

5»كان سید الرجال..الدنیا بنت الكلب تدي الغالي وتخلي الرخیص..لاباس علیه

10ص : الروایة 1
10ص : الروایة 2
11ص : الروایة 3
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 فلا یؤمن سیأتيبأنهالقضاء والقدر لا مفر منه ، والموت خاطف لا یضع لنا مقدمات ،
تأخذالفرد على نفسه ، فكم من صحیح مات من غیر علة ، وهذه هي سنة الحیاة التي 

.الإیمان بهاوهي مسلمة وجب .على نفوسنا فلا مفر من ذلك الأعزاء
... مصیر الجاهل إلىمادامت سأنتهي : سأجیبك بقول أحبة في الكتاب المقدس «-

.1»؟فلماذا كنت حكیما 
 النهایة هي مصیر أنهنا تناص مع الكتاب المقدس ، وما تجمع علیه جل الدیانات هو

كل شخص في هذه الدنیا مهما بلغت منزلته ، والموت لا یفرق بین عالم وجاهل وغني 
.وفقیر

ربما لأنني عندما سرقت تلك الصورة من فك الموت لم أكن أعرف كم سیكون سعرها «-
.2»آسي المصورة مفي سوق ال

 إن هذه الصورة تبرز وحشیة القتلة ، ولهدا جاء سعرها غالیا لیبرهن لنا الآخر كم نحن
.همجیون وقتلة بالفطرة

حتى المواشي كانت .بالحیاةلأنهم قلما تركوا خلفهم شیئا یشي .قلما كان القتلة یعودون «-
.3»وتموت میتة تتساوى فیها أخیرا بالإنسان أصحابها، تجاور جثت 

 الإرهاب دمار بامتیاز یأتي على الأخضر والیابس حتى الحیوان والزرع لا یسلم منه
. الإنسانفیتساوى بدلك مع 

درجات تفضیل لم تكن لأصحابها في وللجثثري أن للموت مراتب أیضا ، فهو ید«-
4.»حیاتهم 

 مع أنه تفضیل،والموت كذلك فیه . الاعتبارات باختلافحتى طریقة القتل تختلف
.!فلا عدل حتى في الموتللجمیع،متساوي 

148ص : الروایة 1
27ص : الروایة 2
30ص :الروایة 3
31ص :الروایة 4
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م كونه أصبح أ؟المشتركأیتمناذلك الطفللا أدري ما الذي كان یجعلني متعاطفا مع «-
.1»؟تصویر بالتبني لآلةابنا
 حیث تشتركما،المصور في زمن تبعت رواسب لا شعور به، ربما عاشها صورة الطفل

.الشعورصورة الطفل مع حادثة وقعت للمصور لینتج لنا هذا 
المسكون بنزوات الذین یذهبون كل صباح نحو موتهم یستعدون لمواجهة الموت أنت«-

2. »أخرى أحیاناالأخیرةوبالأنام. بالصلاة حینا

 في زمن كثر فیه ولأنهجبن،فلا مهابة منه ولا أسبابه،لأن الموت واحد وان تعددت
وبخاصة في زمن .موته في أي لحظة انتظرفلا مفر من كل شخص إذ القتل،

.الإرهاب
یوم كان یحاضر لإقناعنا بالفرح كفعل مقاومة ، " مزفران " أیامكان هذا شعار مراد «-

سنوات وهم مستغرقون في . مشكلتنا في الجزائر أن الناس لا وقت لدیهم للحیاة إلیهفبالنسبة 
3.»الاستشهاد 

 الذي یعد والاستشهادنیل الحریة إن الثورة الجزائریة شغلت الناس عن الملذات في سبیل
.ولحظة فرحابتسامةولو من أهمشرخا ، بل هو 

اخلعي:" قلت ؟لا یلیق بقسنطینة الرقص بكعب عالي لأنهخفت كعبها ، أم ألهذا«-
وقوف إلىفقد تنبهت " حداء إلىحتاج نفي الرقص كما في العبادة لا ...نعلك یاسیدتي 

4.»الأبدیةابتسامتهاانتعالفینوس منتصبة تواصل 

 وحتى لو تركنا كل ما نؤمن شيءإن المتعة بالحیاة توجب من الشخص التجرد من كل
.به في سبیل الحصول على نوع من الهروب وبالتالي الحریة

5.»وذات یوم ستخرج من مسدسه الرصاصة التي ستردیك قتیلا مكفنا بنجاحاتك ...«-

34ص : الروایة 1
76ص : الروایة 2
128ص : الروایة 3
214ص : الروایة 4
.35ص : الروایة 5
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 قدرهإلىالنهایة قدر محتوم ، ولا بد أن یأتي الیوم الذي یصل فیه الفرد.
حتـى جـاءهم .الواحـدوكل جمعة كانوا یلتقون في المسجد الوحیـد لیصـلوا ویتضـرعوا للإلـه «-

1.»القتلة فأفسدوا علیهم وحدانیتها وقتلوهم باسم رب آخر

 كــان النــاس یصــلون فیــه إلا أن جــاء زمــن تغیــرت فیــه متكامــل،هــو دیــن الإســلاميالــدین
!العنف والقتل یأتي باسم الدینوأصبح .المفاهیم

یجعلـــك تغـــار مـــن حیـــوان ، وتطالـــب االله بحـــق التســـاوي بـــه مادامـــت أحـــد . الیتـــیم كـــالعقم «-
2.»مخلوقاته

 ه فیحسـد یجعـل الفـرد دائمـا فـي شـتات وغیـر لأنـهإن الیتم ظـاهرة لا یحسـها إلا مـن یكابـدها
.كل المخلوقات التي لها أبویها

فیلمــا أوتصــلح روایــة أخــرىهنــا ، فتلــك حكایــة أخــرى تصــلح روایــة إلــىأمــا مــا أوصــله «-
ما یحـدث فـي لعبثیةبعد أن أصبح رمزا . قصةحتى أن صحفا غربیة كثیرة تناقلت . سینمائیا

لأنـهفـي المسـاجد بسـفك دمـه "الـبعض" لقدر المثقف الجزائـري الـذي أفتـى ونموذجاالجزائر ، 
الإســلامیةللجماعــات انتمائــهوأصــدرت الســلطات حكمــا غیابیــا علیــه بالســجن بتهمــة .یســاري 

«.3

 فأنت إن لـم تكـن معـي فأنـت ضـدي علـى جمیـع بالعبث، إن زمن المحنة حكم على الناس
.وفي كل الاتجاهات،الأصعدة

فإننـــا نجهضـــه بـــل كـــل إجهـــاض لـــیس ســـوى " حمـــل كـــاذب " لكـــن إن كنـــا لا ننجـــب مـــن «-
مقبرة تنام فیهـا أحلامنـا إلىنتیجة حمل تم خارج رحم المنطق وما خلقت الروایات إلا لحاجتنا 

4.»الموءودة 

 والحمــل الكــاذب هــو محاولــة إشــباع رغبــة نفســیة الأوهــام،اخــتلاقإلــىالعقــم یقــود صــاحبه
.تنتج الروایات وغیرهاالذيمفقود شيءلى في الحصول ع

.40ص :الروایة 1
48: الروایة 2
67:الروایة 3
21ص :الروایة 4
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وتتـــرك . الأحیــاءفــي هــذه المفارقــة ســخریة مــن المقـــابر التــي تضــع تحــت رخامهــا ألــیس«-
1.»یمشون ویجیئون في شوارع حیاتنا الأموات

 یمشـي،والمیـت نفسـه،فإن الحي أصبح ینفي عقب،لأن الزمن قد صار یمشي رأسا على
.شيءإن الموت والعنف غیر كل 

2.»!فالموت یمازحك مادام یخطئك كل مرة لیصیب غیرك .یا رجل اضحك«-

 الموت أضحى موجودا في كـل مكـان ، فلیسـتغل الفـرد دقـائق معـدودة للضـحك حتـى یشـبع
.،لأن الموت یترصده

3.»موتك احتماللا تصور سوى .الكامیرالا یخفف من ذنبك إلا أنك خلف «-

الموت بإحدى الطرق التي تصورهالاحتمالالتقاطیقة هي هذه الصور في الحقالتقاط.
أن تكون آلهة لم یعفها من الذهاب حافیة إلى لـویس الثـامن عشـر فیـوم جـيء بهـا إلیـه ، «-

لیستقبلها رسمیا بما یلیـق بمقـام آلهـة للجمـال ،وجـد مـن بـین متملقیـه مـن أوصـله الاجتهـاد إلـى 
4»المطالبة بأن تتواضع وتأتیه حافیة لتؤدي له طقوس الطاعة ،كما في الأساطیر القدیمة  

القدیمــة ،والحــب كقیمــة هــو موجــود فــي كــل زمــان ومكــان الأســاطیرة تحــب فــي حتــى الآلهــ
غــرام بــین تحــدثت عــن علاقــات الأســاطیرإن جــل ،والإلهــة،وهــو یطغــى علــى كــل البشــر 

.الآلهة والبشر
غیـر أن الــرقص القســنطیني .الموســیقىوهـي تــود لـو أنهــا رقصـت الآن كــأنثى علــى هـذه «-

ن لجسـد نصـف عـار، لهیبـة نسـائه فـي حضـورهن الخرافـي ، لا یرقص بفوطـة تلـف حـول ردفـی
5.»یكاد رقص القسنطینیات یضاهي طقوس العبادة 

 عن وطنها إلا أنها ترفض أن تتنازل عن كرامتها وعاداتهـا ،فهـي كمـن المرأةرغم بعد هذه
.في اللهب ولا تحترق والمظاهر تخدع دائما

22ص : الروایة 1
26ص: الروایة 2
29ص : الروایة 3
214ص :الروایة 4
214ص : الروایة 5
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ولا یقطـع عبادتـه أیضـا لینظـر !لـى الهـاتف لا یقطع صلاته لیـرد ع... المحب كالمتعبد «-
1.»إلا إدا كان مثلا ینتظر هاتفا... إلى الساعة 

 مــا یجمــع المحــب والعابــد هــو الإخــلاص للمعبــود ، فكمــا العابــد لا یقطــع طقوســه لیشــتغل
.بأمور سخیفة ،كذلك المحب لا یقطع طقوسه الغرامیة إلا إدا تعلق الأمر بمن یحب 

216ص : الروایة 1
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السیاسیة-2
السیاسیة والاجتماعیة في فترة التسعیناتالأوضاع2-1

م 1989بالنسبة للحالة السیاسیة في الجزائر أتناء العشریة فقد عرفت الجزائـر منـد 
مـــا یعـــرف بالتعددیـــة الحزبیـــة ،حیـــث ظهـــرت أحـــزاب سیاســـیة فقـــدت مكانتهـــا منـــد الاســـتقلال ، 

عــدد مــن إلیــهانظــمبتوجهاتــه المختلفــة كحــزب سیاســي ، الإســلاميتــم تأســیس التیــار وهكــذا
.فئات متنوعة من الشعب

فــي الجزائــر العاصــمة ومختلــف منــاطق الأوضــاعهــدا التیــار ،وتــوفر تأســیسوبعــد 
إعلان حالة الحصار ،جاعلا الحكم عسكریا وبعد سـقوط الحكومـة إلىالرئیس اضطرالوطن 

قـدم رئـیس أثرهـاالانتخابات المحلیـة التشـریعیة ،بعـدها وعلـى ألغیت1988تأسست عام التي
وتـــم تشـــكیل مجلـــس أعلـــى للدولـــة برئاســـة محمـــد . 1992فـــي شـــهر جـــانفي اســـتقالتهالدولـــة 

1992.1في جوان اغتیلیمكن ستة أشهر حتى یمكثبوضیاف الذي لم 

ه تــوتر وتــدهور القطاعــات الاقتصــادیة عنــانجــرعنــف دمــوي إلــىهــذا العنــف السیاســي تحــول 
.والاجتماعیة وغیرها 

فكـل هـذه المشـاكل والأدویـةالطبیـة الأجهـزةالاجتماعیة فنجد نقـص فـي الأوضاعأما
2.جعلت الجزائر في وضع سیئ للغایة 

.240،ص 6،2009مجلة حولیات التراث ،منشورات جامعة مستغانم عالأبعاد السمیائیة لشخصیة الفنان ، : قریبع نسیمة 1
.240ص : المرجع نفسه2
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:على الروایة الجزائریةالأزمةانعكاس-2-2
تجربـــة واقعیـــة بمثابـــةالتـــي عرفتهـــا الجزائـــر أثنـــاء فتـــرة التســـعینات كانـــت الأجـــواءإن

الأمـنمـلاذهي الإبداعیةصاحبتها تجربة إبداعیة كان الكاتب مجبر علیها كون هذه التجربة 
والمبدع أنداك ، مما خلق نوعا جدیدا من الكتابة الروائیة  التي تعكس الواقـع المعـیش للمثقف

تــرة التســعینات محــاولین مــن وراء كتابــاتهم  هــذه بــاللغتین العربیــة والفرنســیة فــي الجزائــر أثنــاء ف
والبحـــث عـــن هـــذه . التـــي عاشـــتها الجزائـــر الأزمـــةالبحـــث عـــن الحقیقـــة التـــي توجـــد وراء هـــذه 

هــو آخــر وهــذا النــوع مــن روایــات فتــرة التســعینات یمــزج بــین مــاإلــىالحقیقــة تختلــف مــن مبــدع 
لنقطة التي یـدور حولهـا السـرد هـي المحنـة والتـوتر الـذي تعیشـه وما هو جمالي فني واسیاسي 
1.آنذاكالجزائر 

ومــن بــین الــروائیین الــذین أنتجــوا هــدا النــوع مــن الروایــات نــذكر الروائیــة أحــلام فــي 
روایتها ذاكـرة الجسـد ومـا تلالهـا مـن روایتیهـا فوضـى الحـواس وعـابر سـریر التـي هـي موضـوع 

.السیاسـیة التـي كانـت تعیشـها الجزائـر فتـرة التسـعینات الأوضـاعالروائیـة دراسـتنا حیـث بینـت
الروایـــة بالسیاســـة أعطاهـــا دورا هامـــا  فـــي التغییـــر الاجتمـــاعي مـــن خـــلال ارتبـــاطحیـــت أن «

هـــا لبـــدور التحـــول السیاســـي وتقـــدیمها للشخصـــیات المبشـــرة بـــالتغییر العمیـــق فنكنقـــدها للواقـــع و 
2.»والجدري

وعلـــى هـــدا الأســـاس قمنـــا بتحلیـــل جملـــة مـــن المقـــاطع التـــي تناولـــت فیهـــا الروائیـــة موضـــوع 
.السیاسة 

 المــواطن الجزائــري والعربــي إلــىینظــر بهــا أصــبحالتــي النظــرةتصــور لنــا الروائیــة أحــلام
3»كلب جزائري تحصل على جائزة الصورة في فرنساجثة«حیت جاء في روایتها 

 التــاریخ إلــىلمــادا تكــرم الســلطات الفرنســیة صــاحب هــده الصــورة فمــن خــلال العــودة قلــیلا
نجد أن فرنسا ومن ورائها العالم الغربي لم یـتخلص مـن نظـرة الاسـتعلاء والتجبـر اتجـاه مـا 

.240ص : المرجع السابق 1
10الروایة السیاسیة ، مكتبة مدبولي ، د ت ، ص : أحمد محمد عطیة 2
.36ص : الروایة 3
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/ المركـــز( وهـــذه النظـــرة تحمـــل مـــدلولات أقلهـــا لا تخـــرج عـــن جدلیـــة. هـــو عربـــي إفریقـــي 
نظرة الغرب لم تـتخلص مـن عقـدة تحـرر الجنـوب مـن القبضـة وصورة الأخر في) الهامش

الاسـتعماریة فأهـان الجزائــر والعـالم العربــي مـن خـلال هــده الممارسـات النفســیة التـي تــدخل 
.ضمن إطار الحرب الإیدیولوجیة 

»فرنسـا تفضـل تكـریم كـلاب الجزائـر«وتلاه في الغد مقال آخر في جریدة بالفرنسیة عنوانـه -
1.
 توضــح لنــا أحــلام مســتغانمي الفــرق بــین المــواطن العربــي والغربــي حیــث ان الغربــي أصــبح

حیــث أن المــواطن العربــي لــم یحصــل علــى حقــوق . یمجــد الحیــوان علــى حســاب الإنســان 
الــذي أصــبح أكثــر شــفقة علــى الحیــوان منــه .المواطنــة التــي حصــل علیهــا المــواطن الغربــي 

.الإنسانعلى 
بــین القطــة التــي تحــب أولادهــا وبــین أحــدثتهاالمقارنــة التــي غانمي تصــور لنــا أحــلام مســت-

لا یلحقــه أذىهــل یمكــن لــوطن أن یلحــق بأبنائــه «:الــوطن الــذي یرمــي بــأولاده حیــث تقــول 
وكیـف لا ؟مـن غیـر جـوع لأبنائهـامن القطـط فـي التهامهـا أشرسالثورات ؟حیوان بنسله 

عنهــا لا ترتــاح حتــى ترضــعهم وتجمعهــم تقبــل قطــة ،مهمــا كثــر صــغارها أن یبتعــد أحــدهم 
2»بأمرهمالمنافي والشتات غیر معني إلىحولها بینما یرمي وطن أولاده 

 الإنسـانإن الروائیة من خلال هذا النص تبین لنا رحمة وأمومـة القطـط علـى غـرار مملكـة
.الذي یقیم التوازن

تصــادف حیــاتهم والــذي كــان ســبب المصــائب التــي " مســتغانمي أحــلام" تبـین  لنــا الروائیــة -
فـــي الواقـــع ثمـــة أمـــران لا یصـــدقها ... «:حیـــث جـــاء فـــي عبـــارة عـــن روایتهـــا . نتیجـــة الحكـــم 

التفكیر لدى الجزائریین الذي فآلیة. الموت بسبب طبیعي ، والثراء من مال حلال : الجزائري 
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وكـل مـن أتـرى سـرق ، . كان شاهدا على عجائب الحكم ، تجعله یعتقد أن كـل مـن مـات قتـل 
1»الخیاناتكثبانبتلعتنا او ...... انهارفسبب هذا الریب الجماعي 

 الثقــة وانعــدامالغمــوض الــذي تبنــى علیــه السیاســة الجزائریــة حیــث كانــت غامضــة ومبهمــة
.ووجود الخیانة في الحكم

2.»منبهرین بشعب أعزل ركعت أمامه فرنسامازالوا لأناس، والأحلامثورة كنا نصدر ال«-

 الوضـع السیاسـي أثنـاء الثـورة الـذي كـان متماسـكا " أحـلام مسـتغانمي " تصـور لنـا الروائیـة
ـــى غـــرار الحكومـــة الفرنســـیة فحبســـت التســـییر  حیـــث تبنـــت هـــذه الثـــورة وســـائل بســـیطة عل

.ن تركع أمامهاوالتدبیر جعلت من إمبراطوریة فرنسا أ
أسـماء إلـىحتى إضـافة مـا نفتقـده نذهباكتسابهاإمعانا منا في تضخیم خسارات تدعي «-

3.»" جمهوریة دیمقراطیة شعبیة" الوجود إلىولان الجزائر خرجت . أوطاننا 

 هـذه حملــت نبـرة ســخریة مـن الوضــع القــائم فـي الجزائــر ، وهـل فعــلا أن نظامنـا فعــلا نظــام
دیمقراطي یعتمد على الشـعب ، أم أنـه مجـرد شـعار تتخفـى حولـه أسـالیب قمعیـة ، تمـارس 

.الأفكارالسلطة فیه بالدبابة ومحاربة 
مـــن الجبـــال «هكـــذا واصـــلت إعـــداد الطعـــام للمجاهـــدین و المجاهـــدات  القـــادمین لتـــوهم«-

.»»الشامخات الشاهقات
 ، فلمـــاذاإن الثــورة شــارك فیهـــا كــل مــواطن جزائـــري ، دون إســتتناء بكــل الوســـائل المتاحــة

والشـــعب كلـــه ناضـــل .فئـــة قلیلـــة بالجـــاه والثـــورة ، وتحكمنـــا باســـم الشـــرعیة الثوریـــة تســـتأثر
.!وجاهد وضحى 

لنجدتـه ، ومسـتفیدین مـن حالـة البلبلـة السـائدة الآنأن لا أحد سـیأتي بعـد إلىمطمئنین «-
الـذین یحـاولون دخـول الإرهـابیونهـم الأمـنكـان رجـال إنلا أحد یدري في هـذه الحـالات إذ،

4.»بیت تحصن فیه
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 حیــث كــانوا یســتهدفون كــل شــخص یــدخل الإرهــاب، بعمــل الأمــنفــي تلــك الفتــرة قــام رجــال
وهـــذا . الإرهـــابمحـــل شـــك ،مســـتفیدین مـــن حالـــة الفوضـــى ،وأن اللـــوم كـــان ســـیقع علـــى 

ن كان بعضهم مظلوم ٕ .بغرض توجیه الرأي العام نحو السخط علیهم ، حتى وا
العربیـة جمیعهـا والأمـةوبكم لیست شیئا قیاسا بلمنا ، فعندها سأصبح خائنا بـاع الجزائـر «-
1.»غرب ، وبسببي سقطت غرناطة وضاعت القدس لل

 علــى أنــه خــائن إلیــهولان المنظـور تغیــر ، عــانى هــذا الشــخص مــن نظــرة الســلطات ونظــر
، فهـل كـل الأنـدلسالعربیـة ،وأبعـد مـن هـذا وكـأن المسـؤول عـن سـقوط والأمـةباع الـوطن 
.العرفوراء ضمیره یعد خائنا ، وهل الثبات على مسار محدد خروج عن من یمشي 

مــذ قــام المجرمـــون باختطــاف طــائرة فرنســـیة وقتــل بعــض ركابهـــا والجزائریــون یخضـــعون «-
2.»...لحجز أمني في المطار

 تهمة تلصق بكـل جزائـري ، وأضـحت هـذه التفاهـات سـببا للحقـد علـى الإرهابلقد أضحى
مخصـوص بهـا الفـرد الجزائـري دون غیـره ، الأمـورهو عربي جزائـري ، وكـأن هـذه كل ما

.متأصل فینا شيء–في نظرهم –باعتبار أن العنف 
.وحقیقة هذه النظرة هي صورة نمطیة شكلها الآخر عن طوال العقود الماضیة

آخـــر لاختیـــارهم هـــذه الصـــورة ، إنمـــا شـــهادة عـــن وفـــاة الثـــورة احتمـــالالأســـفثمـــة مـــع «-
والكـــلاب فـــي الجزائـــر بعـــد ســـبع ســـنوات مـــن اللابســـانحـــدة مصـــیر فـــي و متمثلـــةالجزائریـــة ، 

3.»سنة من الاستقلال فیها إراحة للضمیر الفرنسي وتشف مستتروأربعینالنضال 

 هذه الصورة عكست نظرة الآخر لنا ، فالكلب یتسـاوى مـع البشـر ، فرنسـا لـم تفـق بعـد مـن
، وبعــد كــل مــا قــدمناه فــي الجزائــر ، تتعامــل معهــا مــن منطــق المركــز والهــامشاســتقلال

.الاستبدادي، لازال الآخر رهین الفكر نهوضناسبیل 
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رجــل مثــل مصــطفى بــن بولعیــد ، . ربمــا كانــت فــي هــده المیتــة بالــذات كــل فاجعــة جیلنــا «-
1»؟أي وطن هذا .. استشهادهتهدیه الجزائر جثمان ابنه في یوم .أحد رموز مقاومتنا 

 علیهم بالفخر ، لان سلیل رجال ضحوا مـن أجـل الـوطن ، وعـوض ان الشباب الیوم لا بد
نكـــرم أبطالنـــا نهیـــنهم بتصـــرفات حقیــــرة ، هـــذا هـــو وطننـــا الیــــوم مـــع كـــل أســـف لا یحتــــرم 

.الشخص حیا ویهینه میتا 
الإرهابفترة ألمهاالجزائریة فترة الاستعمار تم بالأمالذي لحق العذابتصور الروائیة 

علـــى یـــد الفرنســـیین أیـــام كـــان أبـــي أحـــد قـــادة الثـــورة هي الـــذي عرفتـــه أمـــإن العـــداب النفســـ«-
2.»... لا یعادل ما تلاقیه في هذا العمر بسبب.الملاحقین 

 إن الحلم الكبیر بحیاة  دافئة وكریمة تبخر بعد الاستقلال فممارسات المستعمر قائمـة رغـم
مــن قبــل أشــباه الساســة ، وصــار الفــرد الجزائــري یقــارن بــین ماضــیه أســفرحیلــه مــع كــل 

بالاســتعمار والحاضــر مــرتبط بأبنــاء ارتــبطوحاضــره ، فــلا یجــد فرقــا ســوى كــون الماضــي 
.الوطن وهذا أكبر ظلم

الیســــاریة وتصــــریحاته الناریــــة ضــــد باتجاهاتــــهكــــان مــــراد مثقفــــا معروفــــا فــــي قســــنطینة «-
كـــان یشـــارك فـــي معظـــم النشـــاطات الثقافیـــة . لنشـــر التـــي یـــدیرها دار اإلـــىالمجـــرمین إضـــافة 

3.»ویكتب أحیانا في الصحافة المحلیة

 لكــن . والأفكــاركانــت تحفــل بمختلــف التیــارات الأزمــةفــي الجزائــر قبــل الحالــة السیاســیة
.الآخر هو القتلالرأيبعدما حدث صار مصیر 

التـاریخ وتلـك الصـغیرة مهـبط وطن فـي التي سیقودها یسق" الرؤوس الكبیرة "  في حرب«-
4.»التي یلزم منها الكثیر لتصنع خبرا في جریدة وتلك الفكرة التي لن یسمع بقطافها أحد
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 هــدا الصــراع .والأفكــارمأســاة الــبلاد هــي صــراع بــین الزعامــات ، ولــیس صــراع بــین القــیم
.ساق معه وطنا سقط في النسیان ،وأختزل في أفراد بعینهم

لا بسـلاحك ولا بعضـلاتك وتلـك المعـارك هـي ... أكبر المعارك تخوضها ببسالة الضمیر«-
1.»ون أسطورة النصر الكبیرنعالذین یصالنكرةالتي یستبسل فیها الناس البسطاء 

 المعارك هي معارك فكریة ،لا بد علیها البقاء كذلك ، لكن فئة تفهم منطـق القـوة ، كـان لا
.وهذا ما آمن به البسطاء ،فكانت النتیجة الحرب والدمار بد لها من قوة مكافئة ، 

بصــورة وثمــة مــن یــدفع یثــريفــي صــور الحــروب التــي صــارت حــرب صــور ، ثمــة مــن «-
2.»حیاته ثمنا لها 

 وهذه حقیقة تلاحق الصحفي ، فكما قد تكون صورة معینة سبب لشهرته وترائه ، قـد یقـوده
هي مهنة المتاعـب ، وقـد قـدمت الصـحافة الجزائریـة الوفاة ، وهذه إلىالبحث عن الحقیقة 

جــراء البحــت عــن الحقیقــة وفــي المقابــل رأینــا أشخاصــا تســلحوا المجــد بســبب أولادهــامــن 
...مغالطات

وحدها صورة الحاكم الذي لا یملأ من صورته ، تمنحك راحة البـال ، إن كـان لـك شـرف «-
ینــادي فیــه فــي المأســاة ، وفــي تــاریخ كــانمطاردتــه یومیــا فــي تنقلاتــه لالتقاطهــا لكنــك متــورط

للمصور كما في الیمن السعید في الخمسـینات لیلـتقط فـي لحظـات إعـدام الثـوار وتخلیـد مشـهد 
3.»رؤوسهم المتطایرة بضربات السیوف في الساحات

 كیــف أصــبح هــذا المصــور مــن شــخص یســجل التــاریخ ، تــاریخ الثــورة عــن طریــق التقاطــه
مراسل یتبع رئیسه ، و یلتقط صورا ،مل النـاس مـن رؤیتهـا إلىلصور الثوار المعدومین ، 

.والیومالأمس، فشتان بین 
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وأصــبحت مشــابهة تمامــا لحــواجز رجــال وانتشــرتكانــت ظــاهرة الحــواجز المــزورة عمــت «-
النـاس أوقـععلـى بـدلاتهم العسـكریة وأسـلحتهم ، ممـا الإرهابیونالذین سطا . نالحقیقیینالأم

1.»في بلبلة وحیرة 

أن یســیطر علــى كــل أطــوار الحیــاة ، یصــنع حــواجز مثــل رجــال الأمــن اســتطاعفالإرهــاب
،فوقع الناس بین فكین ،بین الحقیقـة والـزور ، فـأین الدولـة مـن كـل هـذا ، وهـي لـم تسـتطع 

؟مایة مواطنیها وكیف یعرف المواطن البسیط مع من یقف ح
حزن لا حد له فقد فاجئني منظر موجع لغابة كانت علـى مشـارف انتابنيأتناء مغادرتي «-

المجــرمین لإجبــار. حرقهــا حرقــا تامــا مــن قبــل الســلطات الأخیــرةتلــك القریــة وتــم بعــد زیــارتي 
2.»حمایة المواطنین من القتلة بذریعةمغادرتها ، على 

 هـي أسـهل ارتجالیـةهكذا فكـرت الدولـة لحلـول .الحدودیبیح لنا أن نتجاوز الأمنهل حجة
...والكون و الحیوانالإنسانولو على حساب الوسائل،

، فـي الأشـجارفي كل حرب أتناء تصفیة حساب بین جیلین من البشـر یمـوت جیـل مـن «-
3»" مذهولا یسأل الشجر؟من یقتل من " هم الغابات معارك یتجاوز منطقها ف

 فهـو یتسـاءل مـن والطبیعة، راح ضحیتها الشجر بشریة،لأخطاءهذه الحرب هي مخلفات
بدل السطو علیها وتخریبها الحیاة،بالدولة حمایة الأولىألیسالآخر، یحارب 

فــالجزائري تعلــم . كیــدة لكــأن موتــه إشــاعة ومرضــه م.بكــاه النــاس كفاجعــة تخفــي مــؤامرة «-
»برجـال السیاسـةالأمـرمن حكم بومدین نفسـه ألا یصـدق أن ثمـة موتـا طبیعیـا ،عنـدما یتعلـق 

.4

ماضــي الجزائــر فــي فتــرة حكمــه ومحاكمــة العصــر عــن إلــىهــو حنــین بومــدین استحضــار
، فكیــف حـال الــبلاد فـي زمانــه والـزمن الحــالي ، رغـم موتــه فعـد لــه مـازال حیــا ذكـرهطریـق 
.متجددا
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كنــا فــي العشــرین ، وكــان العــالم لا یتجــاوز أفــق . جزائــر الســبعینات إلــىأحــن أنیحــدث «-
لأنــاسوالأحــلام، فقــد كنــا نصــدر الثــورة . حینــا ، لكننــا كنــا نعتقــد أن العــالم كلــه كــان یحســدنا 

1.»بهرین بشعب أعزل ركعت أمامه فرنسامازالوا من

الماضي مما یحصل ، الم تكن البلاد رمزا للسلام والحب والثـورة والطموحـات ، كانـت أین
ماضي مشـرق یقابلـه حاضـر إلىجنة ، والیوم أصبح الخراب والخوف و السلم ،هو حنین 

.وأفق مضبب 
وأن تلــك الرصاصــة التــي صــوبها . بــاریس إلــىبعــد ذلــك ســتعرف أن الجزائــر ســبقتك «-

2»...نحو رأسها جعلت نزفها یتدفق هنا بعشرات الكتاب والسینمائیین والمسرحیینالمجرمون

 لـم یسـلم منـه أحـد وهـذا الإبـداع، حـارب شـيءحالة أخرى للإرهاب الـذي أتـى علـى كـل ،
زائـر فـي زمـن هـده هـي الج.یحیا فـي فوضـى شيءكل . تشخیص للفوضى في تلك الفترة 

.المحنة
خرجــوا فــي بــاریس فــي 1961أكتــوبر 17هــذه رســمها زیــان تخلیــدا لضــحایا مظــاهرات «-

مظاهرة مسالمة مع عائلتهم  للمطالبة برفع حظـر التجـول المفـروض علـى الجزائـریین ، فـألقى 
3.»في نهر السین الأطرافالبولیس الفرنسي بالعشرات منهم موثوقي 

 لماضي تدل على قدر الجزائري الذي یظل دائما في خـوف ، فبعـد الثـورة اإلىوالعودة هنا
ظــــن أنــــه ســــیحیا كغیــــره ، لكــــن مآســــیه لــــم تتوقــــف فــــالفرد دائمــــا فــــي قلــــق وحــــزن وخــــوف 

...وضیاع
. إن جمعیــة لمناهضــة العنصــریة إســتوحت مــن هــذه اللوحــة فكــرة تخلیــدها لهــذه الجریمــة «-

بـإنزال شـباك فـي نهـر السـین تحتـوي علـى أحدیـة أكتـوبر17لمظـاهرات ذكرىقامت في آخر 
4.»بعدد الضحایا 
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حــدت فــي الثـــورة مــن ظلــم الجزائـــریین ، لــم تتحــرك ســـلطات الاســتعمار ولـــو وبعــد كــل مـــا
.تظل الروح الجزائریة تافهة في نظر الآخر ، غیر معترف بهاهكذا.بالاعتذار
إذ جاء فـي العبـارة .أنواع القتل وهو الذبح تصور لنا نوع من " أحلام مستغانمي " إن الروائیة 

:ما یلي
كـان یلـزم ثـلاث مقـابر موزعـة علـى ثـلاث قـرى لـدفن أكثـر لطفـا ، : بـن طلحـةمذبحةفي «-

1. »؟تنجو من بین فكیه الأرواحوترك لفرط تخمته بعض  

2.»الذبحربما كانت أمه هي التي دفعت به هناك لانقاده من ... «-

فضــح بعــض الجـــرائم المشــكوك فــي نســـبها إلـــىنجـــد الروائیــة تعــود  ینطعــالمقینفــي هــد
هـــذا القتـــل حتـــى نبـــرر بـــه عجزنـــا وهـــل أ صـــبح القتـــل الهمجـــي وســـیلة فلمـــاذا.للإرهـــاب 

!.لتغطیة عجز الدولة

تصــــور لنــــا الروائیــــة أحــــلام مســــتغانمي الوضــــع الــــذي یعیشــــه المجتمــــع الجزائــــري المملــــوء -
لصـالح مـن " الجمیع یشتبه في أمرك «:الباطلة حیث جاء في روایتها بالشكوك و الاتهامات 

أم بنقلــــك بشــــاعة . أأنــــت هنــــا لتمجیــــد إنجــــازات القتلــــة ومــــنحهم زهــــوا إعلامیــــا " ؟أنــــت تعمــــل 
حـــزب مـــن أحـــزاب أيإلـــى؟صـــك البـــراءة ، وحـــق البقـــاء فـــي الحكـــم الآخـــرینجـــرائمهم تمـــنح 
3.»؟القتلى تنتمي 

 ملائــه بالشــكوك والاتهامــات نعــداماإلــىأشــارت أحــلام ٕ الثقــة بــین أفــراد الشــعب الجزائــري وا
الإرهــابالباطلــة ، فالثقــة التــي كانــت تطغــى علــى شــعب یعــیش حیــاة أخویــة زالــت بســبب 

.والفوضى

.31ص : الروایة 1
.32ص :الروایة 2
.29ص : الروایة 3



قراءة في روایة عابر سریر:                                                            الفصل الثاني 

58

تصــور لنــا مــدى صــعوبة نجــاح الجزائــري فــي بلــد غیــر بلــده " أحــلام مســتغانمي " الروائیــة -
الــبعض مــن ان یــرى جزائریــا آخــر یــنجح فالنجــاح أكبــر لا أ صــعب علــى«وجــاء فــي العبــارة 

1»جریمة یمكن أن ترتكبها في حقه ولذا قد یغفر للقتلة جزائهم لكنه لن یغفر لك نجاحك 

 تقوم الدولة بواجبها المقدس وهو حمایة المواطن ، غطت هدا الضـعف بتوجیـه أنفعوض
.!العام نحو قضایا تافهة كملاحقتها لمصورالرأي

:الجنس- 3
إن  الجنس بوصفه مظهرا من مظاهر التفتح على الفردیة ، قیمة غربیة ، وهو كما 
تطرحه أحلام من خلال الروایة لیس تعبیرا عن العلاقة بین الرجل والمرأة ، إنما هو في 

وفي مقدمتها معنى الحریة ، الخیانة . من معاني حیاتنا لكثیرأغلب الحالات تجسید جوهري 
.، الحب ، الیتم وما الى دلك

ذا ٕ في -طابو–بصفة عامة ، قضیة والمرأةكانت قضیة الجنس بصفة خاصة ، وا
فكرنا المعاصر ، فإن الروایة تجاوزت هذا المغرم لتجعل منه إشكالیة فكریة وفلسفیة ، 

، وفي أشكال التعصب وانكساراتهنهزاماته اجنسا  في الإنسانذاتیةأن تنسق استطاعت
.الذي مورس علیه من قبل الخطابات الآمرة الاستبدادیة

وأحلام من خلال إدراجها الجنس في روایاتها لم تدرجه بصفة تجعل الروایة روایة 
المرحلة الصعبة التي عاشتها الجزائر توثیقفقد عملت من خلال روایتها . جنسیة رخیصة 

لجزائر التي تتزوج جنرال ، ورمز للمدینة قسنطینة ، كما كانت رمز فكانت البطلة حیاة رمز ل
لنا الروائیة من خلال روایتها لقد صورت . للمرأة الصالحة ، الوفیة ، الخائبة ، متلاعبة الخ 

فنیة وتضافر البعد الوطني بالبعد القومي وعلى هذا وأخرىتاریخیة وأخرىأبعاد معرفیة 
.جموعة من المقاطع التي تناولت الروائیة فیها موضوع الجنس قمنا بتحلیل وشرح مالأساس
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تصور لنا الروائیة أحلام مستغانمي الخیال والاشتیاق الذي یعیشه الرجل في بلاد الغربة إذ 
:جاء في مقطع من روایتها

ذلك الفستان قبل شهرین في واجهة محل شعرت أنني أعرفه ، أحببت استوقفنيعندما «-
في سهرت ارتدتهاطفي ، لكأنه یطالب بجسدها أن یرتدیه ، أو كأن حدث لها أن العانسیابه

1.»أخرى ، ریثما تعود لامرأة" الجسد المشجب" ثم علقته على . ما 

 ، الفستان هنا لتدل به على حلم واستحضارالمرأة ترى في نفسها أمور لا یراها غیرها
؟، ورغبتها في تشكیل أسرة الأبیضبالفستان امرأةكل 

اهتزازاتهاأقیس امرأة؟ما سبرت جسدها یوما إلا بشفاه اللهفة امرأةكیف أعرف قیاس «-
2.»أعرف الطبقات السفلیة لشهواتها .بمعیار ریختر الشبقي 

 من غرائزها ، وكأن تعمد انطلاقاهذه المرأة تسیرها الشهوات والعواطف یحكم علیها
.بأنوثتهاوهي صورة مهزوزة لهده المرأة أرادت بها أن تكسر قیمة متعلقة إهانتها ، 

." إحساس فاجئني أمام ذلك الكتاب أول، بل الذعر هو الإعجابلیس الحب ، ولا «-
3.»" لیس الجمال سوى بدایة ذعر یكاد لا یحتمل

 وات هي من بل الغرائز والشه.لقد عكس الكتاب دواخل الفرد ، حیت أنه لم یعجب به
.عادةحللت محل المعاییر التي تحكم بها علیها

، اشتهائكبك ، في انشغالهافي خوفها علیك ، في شيءسخیة في كل امرأةكانت «-
4»وحتى في إیلامك ... في إمتاعك 

 الذات بتصرفات متناقضة ، ومن شدة حبها لهدا الرجل إثباتإلىتسعى المرأةهذه
وصفها بالسخافة ، والتي في حقیقة إلىبالأخرحاولت أن تفرض وجودها ، مما أدى 

.الأنثویةإعطاء صورة كاملة عن الذات إلىتمثل تحدیا من قبل هذه المرأة الأمر
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فهم العشقي الذي تورطنا كنت سأشرح لها الحقیقة ، ولكن كنت أحببت سوء الالبدءفي «-
غراء تلك العلاقة الملتبسة التي تجمعنا ٕ 1.»فیه ، وا

 العبث وفقط ، لكن هده المرأة أدخلته في عالم ، ووجهت الأوللقد كانت نیته من
قوي لحضور إثباتبمثابةنحو عالمها ، لقد فرضت نفسها في حیاته ، وهذا اهتمامه

. أبىأمالمرأة في حیاة الرجل شاء 
الأشیاءقصة مقنعة لزوجتي عن مصدرها ، معایشتي الیومیة تلك اختراعفأصعب من «-

ذلك الجحیم غیر إلىتحرض الشجون علیك ، وتعیدك بذكرىمنها شيءكل ارتبطالتي 
كمثل صدقة جاریة ، كان عشق .الآتیةالمدرك لسعادة كانت تحمل في فرحتها بذور تعاستك 

شیئا استعملتبعدها إلا وكان فیها قصاصك ،وما امرأةتلك المرأة قصاصا جاریا  ما عرفت 
صدرك غیرها إلا وهجم علیك الصقیع إلىنفسك به  وما ضممت وعذبتأهدتك إیاه إلا 

«.2

 ، شخصها ، له كل النساء في واختزلتلقد شكلت له صورة لم یستطع أن یتخلص منها
.عذابهمن حتى زوجته یرى فیها ملامحها ، وهذا ما یزید

كل ...لا تغادري " وكنت في تاریخ بعید لحبكما ، تستبقیها لحظة الفراق قائلا «-
فیك ولا شيءیبكیها كل . وها أنت یتیم في حضرتها " أعضائي تشعر بالیتم عندما تغیبي 

3.»ترى

یــاة هــذا الشــخص ، أضــحت أعضــاء جســمه فــي حالــة لشــدة وفــرط مكانــة هــذه المــرأة فــي ح
، لفــراق المــرأة ، إن حالــة العاشــق وحالــة الیتــیم تتشــابهان فــي لحظــة الفقــد والحرمــان ، یــتم

علــى قــوة حضــور المــرأة ، وبخاصــة المــرأة التــي نحــب، فالرجــل لا یحیــا أخــر إثبــاتوهــذا 
ن أنكر ذلك ٕ .دونها ، وا
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صـــدري طفلـــة إلـــىضـــممتها . منزوعـــة الفتیـــل أنثـــىتمـــددت جـــواري فـــي ذلـــك الســـریر ، «-
فأطمئنهــا؟فیــه فزعــة هــل ســتعیش معــي تســألنيكانــت الــذيبــي ،كــذلك الــزمن تلــوذودیعــة ، 

دفـأ فـي صـدرها سـأعیش فیـك ، فـتلح بـذعر العشـاق حقـا لـن ورأسي یتملل بحتا عن المكـان الا
1.»حتما لن ننشطربسذاجتهمفأجیب ؟نفترق 

نـا البطـل حالـة الضـیاع والتشـتت الـذي یصـیبه بجـوار مـن یحـب ، في هدا المقطع یصور ل
وینسیه رشده لان المـرأة تملـك مـن المقومـات مـا یمكنهـا بهـا أسـر هذا المشهد ینسیه الكلام 

للدلالـــة اســـتعملهـــذه المقومـــات تعطیهـــا خصوصـــیة معینـــة ، فـــالجنس هنـــا . عقـــل الرجـــل 
.نقطة ضعف الرجل:نیهما اثسلاح المرأة ونقطة قوتها و : على أمرین أولهما 

لا یمكـن أن تـدرك مـدى فأنـت. فاضحا لعشقي إیاهـا امتحاناكانت فكرة موتها الحقیقي ، «-
ـــاب  ـــة الغی ـــم نتمثـــل محن ـــك ، وأحاسیســـك ونتأمـــلحبـــك لشـــخص ، إن ل ـــىردود فعل أمـــام الأول

2.»جمانه

 ذاتهـا ، كـان هـو كـذلك یتظـاهر بعشـقها ، غیـر أن غیابهـا لإثباتوكما كانت المرأة تسعى
.غیر رجعة فضح مشاعره ، فالعلاقة كانت قائمة بین الطرفین على أساس براغماتيإلى

وكتابــا تــوزع ألاف النســخ منــه لــیس ســوى . إن حبــا نكتــب عنــه هــو حــب لــم یعــد موجــودا «-
3.»في المكتبات ننثرهعشق 

 فالحــب مــثلا الإنســانیةغیــرت وحطمــت المفــاهیم والأمــوریاءللأشــإن النظــرة البراغمتیــة ،
، وهـــدا یـــدل علـــى الأخلاقیـــةغیـــر الأمـــورحلـــت محلـــه شـــهوة الجســـد وأصـــبح مرادفـــا لكـــل 

.عن توبه الحقیقيوانسلاخهالمجتمع اهتزاز
حضـرة نسـائیة یصـادفها بحتـا عـن رحـم أوللیست الشهوة ، بل الیتم ، ما یلقي بفتى فـي «-

4.»یحتویه ، عساه ینجیه من جدید 
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 عـن بـدیل لـه ، فمـا یجـدب هـدا الشـخص للنســاء یبحـثعزیـز یجعـل الفـرد شـيءإن فقـدان
.عن ما یشده بهیبحثهو الیتم الذي 

وغبیــا فــي حضـرتها فــإن كنــت أكتســب خبراتهــا أبلــهوحـدها زوجتــك علــى جســدك أن یكـون «-
1»حیائها عن أمامهااستعراضهاتحاشى سن.قبلها 

 أخـرى ، لان الـزواج لـم یعـد إمـرةویجـد راحتـه أمـام أمور،قد یخجل الرجل أمام زوجته من
تغیـــر المفـــاهیم فـــي زمـــن إلـــىاراجعـــوهـــدا . بعـــض المظـــاهر اقـــتلاعمؤسســـة قـــادرة علـــى 

.أصبحت الفوضى والرداءة مسیطرة علیه

. شعرت برغبة في أن أضم إلى صدري هذه المرأة التي نصفها فرنسـوار ونصـفها فرنسـا «-
2.»أن أؤلمها، أن أبكیها . أن أصفع شیئا فیها . أن أقبل شیئا فیها 

 هـذا الغـرب السـاحر ،ورغبـة فـي الانتقـام إلـىهذه المرأة هي معادل للغـرب ، لجهـة الحنـین
إن حظــي بهــا فقــد ضــرب بهــا عصــفورین بحجــر مــن الغــرب عــن طریــق هــذه المــرأة ، التــي 

.واحد
ـــاوم شـــهوة التلصـــص علـــى «- ـــدو كأنهـــا لا تشـــعر بوجـــودك فـــي غرفتهـــا أمـــر اكیـــف تق . ة تب

3.»؟مشغولة عنك بترتیب ذاكرتها 

 أمــور جــد خاصــة إلا أنهــا كانــت منشــغلة البــال، فهــو كــان یشــغلها إلــىرغــم وصــوله معهــا
كانــــت تفعلــــه هــــي ، فمصــــلحة الجــــنس والشــــهوة هــــي مــــا الشــــيءمحــــددة ، ونفــــس لأمــــور

.یجمعهما وفقط
4»في حیاة الكاتب تتناسل الكتب : " عاقر امرأةعندما تقول «-

 أن أقـیم فـي أحشـائها ، . أن تحبـل منـي وأنـا كنـت أریـدها" الجثـثتناسـل " هي حتما تعني
هـــذا الشــخص علــى المحاولــة حتـــى یــثنإن العقــم لــم .فــي كتـــابجثــةخشــیة أن أنتهــي 
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هــي إبــدال لمــا لــم تســتطع أن تحققــه ، فهــو كــان تحبــل منــه ، وهــي كانــت تــرى أن الكتابــة
ـــه أحشـــائها حتـــى لا  ینتهـــي نهایـــة ســـیئة ویكـــون المـــوت فـــي یتمنـــى أن تحبـــل منـــه وتدخل

.انتظاره
1.»اعتذاروكانت شفتاي تلعقان العقم المنحدر على خدیها مدرارا كأنه «-

فمـــا كـــان مـــن البطـــل إلا أن المـــرأةالـــذي تعانیـــه الإحبـــاطدا المشـــهد یصـــور لنـــا شـــدة هـــ ،
.تضامن معها بمسح دموعها  بشفتیه

لتشفى مـن حالـة عشـقیة یلزمـك رفـاة حـب ، لا تمثـالا لحبیـب تواصـل تلمیعـه بعـد الفـراق ، «-
2.»مصرا على داك البریق الذي إنخطفت به یوما 

 لنــا مــا یلــزم لشــفاء العشــق بهــده الوصــفة الغیــر قابلــة للتحقــق ، لان كأنهــا أرادت أن تقــدم
.الحب في الحقیقة لا شفاء له

سأفســـدك إمتاعــــا حتــــى لا " علیهــــا تلـــك اللــــذة الشــــاهقة قتغــــدوأنـــتوكنـــت تقــــول لهــــا ،«-
3. »لامرأة بعدهاتصلحوكنت تظن عندما إفترقتها أنك ما عدت " تصلحي لرجل غیري 

ق ،إلا أن عــدم الرضــى عــن الأخــر ، یــؤدي إلــى الخیانــة والابتعــاد عــن رغــم الحــب والعشــ
القیم وهذه القضیة تطرح بشـدة كـون أغلـب الـزواج مبنـي علـى المنفعـة المادیـة ، وغالبـا مـا 

.یتم بصورة قهریة أو حب من طرف واحد ، ومآله الخیانة وانعدام الثقة
وانتقائـــهالألـــمعلـــى لائهاســـتعفـــي حـــب لغتـــه ،فـــي حـــب . وقعـــت فـــي حـــب ذلـــك الرجـــل «-

تشـع مـن داخلـه لأنهـافي حـب وسـامة یتفكـر جمالهـا كـل لحظـة بـدون جهـد ، . معزوفة وجعه 
«.4
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 جسدها هذا الشخص وفقط واللغة والسـمو یـدلان علـى جانـب ثقافةهذا الحب مرتبط بحب
نمـا تـذكرفكري في هذا الشخص ، فهـي لـم  ٕ مـن أخـرىجوانـب ذكـرتوسـامته أو مالـه ، وا

.شخصیته لتبین صورة نمطیة عن الآخر
ففــي حــوادث الســریر یحــدث أن تصــطدم بشــخص ینــام جــوارك ، أو أن تلامــس شــیئا منــه «-

1.»متناول جسدك وجثثي

 حیــث تــزول الســریر،تعــود لتبــین لنــا أن هــذه الأمــور المتخفیــة فــي الشــخص تنكشــف فــي
، یكون في النهایة بلا روحالحواجز والعقبات ، وتجد نفسها في مواجهة جسد وفقط 

، الأخـــرىوأخـــذتأمســـكت بیـــدها قصـــد تقبیلهـــا بـــدا لـــي خـــاتم الـــزواج ، أعـــدت وضـــعها «-
2»...حبیبتي–. طبعت قبلة طویلة علیها وتمتمت كما لنفسي

 رغم أنهـا متزوجـة ، إلا أنهـا خائنـة ، ومتمـردة ، فالزوجـة الصـالحة لا تقابـل الرجـال وتفعـل
.، وهذا في حد ذاته ثورة وتمرد على المؤسسة الاجتماعیةمعهم ما یحلو لها

قتلتـك اللحظـة الغامضــة الخاطفـة التـي یتقــاطع فیهـا الظـل والضــوء لیصـنعا صـورة تعــادل «-
3.»في معجزتها اصطیاد هنیهة الإخصاب بین الرجل والمرأة 

 تنبهها بتقاطع الظل مع الضوءو الخلق،تصف الحالة التي یتم فیها.
عكــس العشــاق الــذین یســتمیتون دفاعــا عــن مــواقعهم ومكاســبهم العاطفیــة ، عنــدما أغــار «-

4.»أنسحب وأترك لمن أحب فرصة اختیاري من جدید 

 رغم هذا العشـق وحـرب الـدفاع عـن الموقـع فـي  قلـب مـن تحـب فـإن الغیـرة تـدفع الشـخص
ین مكانتـه عنـده ینسحب من حیاة الذي یحب ، تاركا الفرصة لیختـاره مـن جدیـد ، حتـى یتبـ

.بمن یحبارتباطه، ویقیس قوة 
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تمامــا ، یــدخن ســیجارة ، یضــع قبلــة علــى الشــفتین یأخــذكــل صــباح كــان النــدم الجمیــل «-
كـــان یلهــو بإختیـــار . النــدم الـــذي كــان یـــدري أن الوحــدة أفضـــل مــن ســـریر الســوء . الشــاحبتین

1.»كما لیكذب ندمه . سریر جدید 

 الشــخص لا یحبهــا ، یخــدعها فقــط ، ففــي اعتقادهــا أن الوحــدة هــذه المــرأة تحــس بــأن هــذا
أمر جدیـد ، وأفضـل بكثیـر مـن البقـاء قـرب هـذا الرجـل ، لكنهـا تـرفض الاستسـلام حتـى لا 

.تنهزم وتبقى مكسورة وبالتالي تفقد الغایة التي تقاوم لأجلها

یجري الأبدیتینوتحت قدمیه ؟على حبهما ائتمناهأما زال الجسد یذكر قبلة جزائریین «-
عنــدما طفــت علــى ســطحه عشــرات 1961كــم لــم یــؤتمن علــى أرواح الجزائــریین ذات أكتــوبر 

2.»مكبلة إلیهالتي ألقیت الجثث

 فهــــي تــــدل علــــى الجــــرح الغــــائر الــــذي لــــم یشــــفى ألا وهــــو دلالــــة،وهــــذه تحمــــل أكثــــر مــــن
حــال ، إلــىنتقــال مــن حــال والجســر هنــا كمكــان هــو دلیــل علــى الاالاســتعمار،ممارســات 

.والكاتبة أرادت أن یتغیر الوضع السائد
لكـن شـهیتي كانـت تنفـتح نحوهـا . شـهواني بـدأ یعلـن عـن نفسـه تـدریجیا شـيءوكان فیهـا «-

نـدم إلـىومتعـا مآلهـا . فقد كنت أخاف الضـجر الـذي یلـي الشـهوات السـریعة الانشـعال . ببطء
3»سریع 

 لقضاء الشهوة فقط ، والواقـف أمامهـا لا یسـتطیع أن یقاومهـا مكانبمثابةكانت المرأةهده
یقــــع فــــي حبالهــــا ، وهـــذا فــــي حــــد ذاتــــه إتبــــات شـــخص تجعــــل تملــــك میكانیزمــــات لأنهـــا، 

.لتفوقها
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ففــي كــل صــراخ مراوغــة لا تخلــو مــن نوایــا الغــش الحــب، كنــت اكــره امــرأة تصــرخ لحظــة «-
فـــلا متعـــة .علیهـــاأو یغمـــى امـــرأة،أن تبكـــي :احتمـــالینكنـــت لا أعـــرف للمتعـــة إلا . النســـائي 

1.»دون بلوغ وعي الإغماء 

 هي مراوغة منها في هذه اللحظات الحمیمیة ، والمتعـة الحقیقـة اعتبارههذه التصرفات في
ولمـادا هـذه النظـرة . ، فهـل هـذا فـي نظـره كـاف لتبـث رجولتـهالإغماءأوعنده هي البكاء 

.م أنه نقص أحس بهالشهوانیة لیدل بها على تفوقه أ
جســدك لفــرط مــا عاشــرت ألانــك؟ولمــاذا كنــت علــى  عجــل ؟إذنلمــاذا مارســت الحــب «-

2.»؟مكتفیا بمتعة السریة ، لم تعد تعرف التعامل مع جسد غیره 

 بعــض الأمــور اللاأخلاقیــة  موجــودة بالفعــل ، وهــذا مــا حاولــت الكاتبــة فضــحه ، وهــو فــي
.والمشاكل العاطفیة ، وغیرها الأزواجمن بین مسببات نفوراعتقادها

، فقـــد بجثتـــيشـــبیه شـــيءالوقــت بیننـــا وجوارهـــا جثـــةتمـــددت فیهـــا .الانقطـــاعشــتان مـــن «-
تركتهــا .. ثــم: أحببتهــا لحظــة دوار عشــقي كمــن یقفــز فــي الفــراغ دون أن یفــتح مظلــة الهبــوط 

3.»أسفلإلىكما یلقي یائس بنفسه من جسر بدون النظر . كما أحببتها 

 فــإذا فقــد شــخص مــا الثقــة الأشــخاصالثقــة بــین اهتــزازهــو الأمــورإن مــن بــین مفســدات
.إصلاح هذا الأمرإلىفلا سبیل آخر،بشخص 

إن كـان ألتهاسـتعرفـهمتباطئة الخطـى وهـي ترانـي أسـلك طریقـا كأنهـامندهشة،ليبدت«-
:ثمة ما یزعجها

تنتظـرك خـارج بیتـك –شـكاكة مـدنعلـى اعتـدت.إلانسیت كیف أسیر بأمان في شارع لـیس 
.بعیون فضولیة ، وأخرى متربصة وأخرى عدائیة توقعك في قبضة الخوف

تحمــل البیــت عنــدما فاجأنــا المطــر ســألتها إن كانــتإلــىكنــا نســلك منعطــف الشــارع المــؤدي 
مظلة 
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نسیت لفرط عجلي ...لا -
1.»البیتلكن لا یهم نحن لسنا بعیدین عن .. وأنا نسیتها لفرط فرحتي -

 ومــا أحلــى المظلــة،فالشــوق كــان دافعــا لنســیان الحبیبــین،هــدا المشــهد یجســد مــدى تعلــق
.المشي تحت المطر دون خوف

-مادام لم یبد علیهـا أي رد فعـل صـارخ .أقصاهاإلىقررت أن أمضي في لعبة التغابي «-
؟البیتهل أعجبك

ردت وهي تختار كلماتها بعنایة
2».فیه دفئ جمیل

شباع یرید،المهم هو الحصول على ما  ٕ .ولو كان ذلك بمقدمات لا معنى لهاالنزوة،وا
:قلت متحاشیا إرباك الموقف«-
بعض قبل أخرى وتصبحین على مشارف العشرین: تصغرین مع كل قبلة أنت-

:الصالونإلىردت وهي تتجه 
3»الیوم لي عمر شفتیك .. ي أحب ذلك العمرنومن أدراك ، أن-

 ما یرید تجعله یختار كلمـات خداعـة ، لیوقعهـا فـي مـا یریـد ، ولان إلىإن الحیلة للوصول
، ولا یمكن إیقاعها بسهولةحذرةالنساء یعجبهن الكلام المعسول ، ومع ذلك فهي 

فــي كیســه الأســودملا ذلــك الفســتان تركتهــا واقفــة وســط الصــالون ، وعــدت بعــد حــین حــا«-
:إیاهأناولهاالفاخر قلت وأنا 

وأن یكون مقاسك ..أتمنى أن یعجبك -
:مندهشةتأخذهقالت وهي 

؟اشتریتهمتى 
:أجبت مازحا 

205ص : الروایة 1
207ص :الروایة 2
208ص : الروایة 3
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منــذ أكتــر مــن شــهرین، حتــى قبــل أن أتوقــع لقائــك اشــتریتهلــو قلــت لــك إننــي لــن تصــدقي -
.راحت تفرده بإعجاب واضح

1.»لقد خربت حتما میزانیتك .ليكیف فكرت أن تشتریه . .حقاجمیل ..جمیل

أسهل وسیلة لإغراء النساء هي الهدایا، فنلاحظ سهل علیه إغوائها بهذا الفستان.
بــرق طلتهــا وقفــت أســلم علیهــا واضــعا كنــت شــاردا بهــا خلــف زجــاج الترقــب حــین فــاجئني«-

سرقة القبلقبلتین على خدین دون تفكیر، فباریس تجیز لك 
:أنفاسهاقالت وهي تستعید بالتيق»سحبت كرسیا وجلست 

فقــدت عــادة التنقــل فــي ذلــك العــالم الســفلي المــزدحم بالبشــر .. ضــعت فــي متاهــات المیتــرو -
!ما سمعت بهذه المحطة من قبل ؟هنا إلىما الذي أوصلك ..

یلزمها من حقائب لتهریـب وفهمت كم كان .الكذبكنت أصدق فیها بیاض . طبعا لم أصدقها 
2».كذبة واحدة

 تفضـــح بســـهولة فمـــا یخفیـــه تكـــذب،والمـــرأة التـــي یصـــدقها،رغـــم تعلقـــه بهـــا إلا أنـــه كـــان لا
كمـا یطـرح هـذا المشـهد التخلـي عـن القـیم الأصـلیة داخـل . القلب یظهر على ملامح الوجـه

.المجتمع الغربي
.ظننتك تحسنین التنقل بالمیترو.. أسف«-

: ردت وهي تضع حقیبة یدها على الكرسي المجاور
3».العنوانإلىفي لحظة ما ،خفت أن تكون أخطأت في إرشادي -

 هي تحاول تبریر موقفها ، بخلق قصص جافیة عن الموضـوع ، لكـن مـع ذلـك فهـي تفشـل
.الإقناعفي ممارسة فعل 

209ص : الروایة 1
203ص : الروایة 2
203ص : الروایة 3
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:الشخصیاتتحلیل -4
یعد النقاد المحدثون الشخصیة ركنا أساسیا من أركان البنـاء الروائـي فالشخصـیة 

كبیـر تـأثیروللشخصـیة .تتحقق من خلال تحقق الـتلاحم العضـوي بـین عناصـر العمـل الروائـي
.الشخصیة زاد إقبال القارئ على قراءة الروایةجاذبیةعلى القارئ فكلما زادت 

ومجـــال الأفكـــارمركــز " وتمثـــلالشخصـــیة عمــاد البنـــاء الروائـــي وأساســه كمــا أن 
المعـــاني التـــي تـــدور حولهـــا الأحـــداث ، وبـــدونها تغـــدو الروایـــة ضـــربا مـــن الدعابـــة المباشـــرة ، 

والشــعرات الجوفــاء ، الخالیــة مــن المضــمون الإنســاني المــؤثر فــي حركــة والوصــف التقریــري ، 
1. " الأحداث

أو ثانویــــــةشخصــــــیات رئیســــــیة وأخــــــرى إلــــــىالشخصــــــیات فــــــي الروایــــــة وتنقســــــم" 
2." شخصیات محوریة وشخصیات مساعدة كما یحلو لبعض نقاد الروایة تسمیتها

:الشخصیات الرئیسیة أو المحوریة-4-1
فـــالروائي یقـــیم رواتبـــه حـــول شخصـــیة اســـتعمالا،والأكثـــرالأشـــهروهـــي الشخصـــیة 

الرؤیـة التـي یریـد أن یطرحهـا أوقارئـه إلىینقله أنرئیسیة تحمل الفكرة والمضمون الذي یرید 
فـإن طریقـة البنـاء هـي واقعـي،ولا یختلف في هـذا روائـي رومانسـي عـن " .الروائيعبر عمله 

3."التي تمیز عملا عن آخر

فـــي متمثلـــةالشخصـــیة الرئیســـیة فـــي عـــابر ســـریر أولـــة ولقـــد كانـــت الشخصـــیة البط
وهو صحفي مصـور، حاصـل علـى جـائزة أحسـن صـورة للعـام مـن :خالد بن طوبالشخصیة 

دو تصـمیم كبیـر ، أنه بدى خجولا ولكن إلى، وحساسة إضافة رزینةباریس ،شخصیة هادئة 
كثیـرةاش یتیما ، متنازلا أحیانا ، دو عاهة في یده الیسرى ، شخصیته مسؤولة ، دو صـدقات 

.ة فالأصل حدث معه كل شيء صد، قسنطیني

.106ص 1982.بناء الروایة ، دراسة في الروایة المصریة ، مكتبة الشباب القاهرة و،ط : عثمان عبد الفتاح 1
لوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،الاسكندریة ، مصر،   الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ ، دار ا: محمد علي سلامة2

.25،ص 1،2008ط 
25ص : المرجع نفسه 3
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بطــل روایــة .وخالــد بــن طوبــال فــي روایــة عــابر ســریر ، مــا هــو إلا امتــداد لخالــد بــن طوبــال -
. أن الروائیة جعلت هذه الروایة امتداد لسابقاتهاذاكرة الجسد ،وروایة فوضى الحواس ، حیث 

:الثانویةأوالشخصیات المساعدة -4-2
فهـي مجـرد مثـال " مسـاعد،دورهـا الروایـة،هي الشخصیات ذات المرتبة الثانیة في 

وتعمیــق الرمــز المعنــوي ، والدلالــة الفكریــة التــي جهــة،لا یتجــاوز دورهــا الوظیفــة التعبیریــة مــن 
1" یقوم علیها البناء الروائي من جهة ثانیة 

لكن محمد علي سلامة یرى أن الشخصیات الثانویة مشاركة فـي الحـدث ولـیس مجـرد 
ظــلال مــا دام البطــل أو الشخصــیة الرئیســیة أصــبح واحــد مــن المجتمــع یعــیش أزمتــه ویتفاعــل 

2".معه

فالشخصیات الثانویة هي تلك الشخصیات التي تظهر وتختفي فـي العمـل السـردي فهـي 
.وتختفي عندما ینتهي دورهاالأحداثتظهر بغیة مساعدة الشخصیة الرئیسیة على تحریك 

والشخصیات الثانویة في روایة عابر سریر كانـت متعـددة ومتباینـة الملامـح والصـفات 
.الروایة ظهورها في وهي حسب 

شخصـیة  ثانویـة ظهـرت فـي الروایـة ، تعمـل فـي متجـر لبیـع الملابـس أول:بائعة المتجـر-
.، فضولیة ، تحسن معاملة الزبائن مهذبةالنساء ، تبدو 

تبـدو جمیلـة ، أنیقـة ،ذكیـة ، مـاكرة، كمـا أنهـا ) خالد(هي حبیبة الشخصیة الرئیسیة : حیاة-
.لشخصیة حیاة في روایة ذاكرة الجسد، وهي امتداد ) خالد(تبدو وفیة 

منهـا الحیـاة فـي . حیاة لم یأت عشوائیا، بل حمل في داخله العدید مـن المعـاني والـدلالاتاسم
.، والى غیر ذلك من المعاني الكثیرةوالإرهابالحیاة في زمن الموت أو، ذاتها

خوتـه وأقاربـه وسـكان قریتـه حتـى كلبـه قتـل : الطفل في القریة- ٕ هو طفل منكـوب قتـل أبـواه وا
.الجائزة) خالد(یبكي بمرارة ، یبدو یائسا من الحیاة ، صورته منحت البطل كذلك،

.234، ص 1،1976بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ دار الحداثة ، بیروت ، لبنان ، ط: بدر عثمان1
.28فوظ ،  ص  الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب مح: محمد علي سلامة2
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أنمصـــور زمیـــل خالـــد ، كـــان قـــد حصـــل علـــى جـــائزة أحســـن صـــورة للعـــام قبـــل : حســـین -
كـــي أبنائهـــا الســـبعة لكنـــه فیمـــا بعـــد تبلامـــرأةیتحصـــل علیهـــا خالـــد بأربعـــة ســـنوات عـــن صـــورة 

.أنها خالتهماكتشف
القریـة إلـىرافـق خالـد عملـه،أداء متفـان فـيوحـریص،صحفي ذكي : زمیل خالد الصحفي-

.في الروایةاسمهالمنكوبة ، لم یذكر 
فتــاة أولجنســیة بولونیــة ، علــى قــدر كبیــر مــن الجمــال ، ذاتفتــاة شــقراء : البولونیــة أولفــا-

.الجزائر من اجل العملإلىلد ، أتت أحبها خا
فتـاة فرنسـیة متدبدبـة فـي علاقاتهـا بـین خالـد وزیـان ، تسـكن فـي بـاریس فـي بیـت : فرانسواز-

للرســم ، تقــوم بأعمــال معــارض زیــان كلهــا ، تحــب أعمــال مــودیلازیــان، ذكیــة، نشــیطة تعمــل 
امتـدادفرنسـواز مـا هـي إلا خسرت كل من زیان وخالـد، وشخصـیة الأخیرفي أنهاالخیر، إلا 

.لشخصیة كاترین في روایة ذاكرة الجسد
عاملة في معرض اللوحات ، مساعدة لفرنسواز ، تبدو نشطة ومتفانیـة فـي عملهـا : كارول -

.اللوحات لاقتناءتعرف كیف تتعامل مع الزبائن ، وتغریهم  
، مـریض الأیسـرذراعـهفـي قطـعتمثلـترسام ماهر مجاهد أتناء الثـورة ، دو عاهـة : زیان-

فـــي المستشـــفى شخصـــیة متهكمـــة وســـاخرة رغـــم المـــرض ، حاقـــد علـــى الحیـــاة ، یـــائس منهـــا ، 
یحـــب جســــور مدینــــة قســــنطینة لدرجــــة أنــــه رســــمها كلهـــا مــــن فــــرط حنینــــه إلیهــــا ، متنقــــل بــــین 

بیــع لوحاتــه إلا وهــو علــى فــراش المــوت ، ورغــب فــي توجیــه قســنطینة وبــاریس لــم یكــن یرضــى 
لشخصــیة خالــد بــن طوبــال فــي امتــدادلــى الجمعیــات ، رزیــن ، ذكــي ، وحكــیم، هــو أموالهــا إ

.روایة ذاكرة الجسد
معــه فــي الفنــدق الخــاص لحمایــة أقــامصــحفي مــن مدینــة قســنطینة ، صــدیق خالــد ، : مــراد-

الصحفیین ، شخصـیة مرحـة ، سـاخرة ، ومتلاعبـة ، یحـب التلاعـب بالنسـاء  والسـخریة مـنهن 
.لد في باریس مجرد صدفة ، مدیر لدار النشر في الجزائر، كان لقائه بخا

بسبب أرائـه المناهضـة الإرهابیةصحفي جریئ تم تصفیته على ید الجماعات :عبد الحق -
.لهم أتناء حملتهم ضد الصحفیین الذین یغطون بشاعتهم
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هــي ممرضــة تعمــل فــي المستشــفى الــذي كــان زیــان یعــالج فیــه كانــت أول مــن : الممرضــة -
.بحسرة مصطنعة ، بدت متعودة على مثل هذه الأخبار) زیان(خبر وفاة ) خالد(إلىزف 

حینمـا كـان یسـتعد للعـودة ) خالـد(فتـاة جلسـت فـي صـدفة مقصـودة قـرب : الفتاة في الطائرة-
متة غیــر مبالیــة علــى قــدر مــن الجمــال ، تضــع زیــان ، بــدت صــاجثــةالجزائــر ، بصــحبة إلــى

.عطرا خفیفا
خالد كي تكون شریكته في المقعد في رحلـة اختارهاصامتة،شخصیة : العجوز في الطائرة-

.الجزائرإلىالعودة 
بـــــل بوظائفهـــــا أو علاقتهـــــا بأســـــمائهاوجـــــود شخصـــــیات فـــــي الروایـــــة لـــــم تـــــذكر إلـــــىإضـــــافة 

:وهي مسماةغیر فقط ، وهده الشخصیاتآخريبشخصیات 
في فرنسا ابنهاالتي تحملت عناء السفر لترى : والدة حیاة وناصر
جدة خالد ووالده
متسلط -وهو ضابط في الجیش الجزائري: زوج حیاة
:الشخصیات الدینیة-4-3

لقــد مثلــت شخصــیة ناصــر شخصــیة دینیــة ، وهــو صــحفي مــن مدینــة قســنطینة ، 
صدیق لكل من خالد ومراد ، شقیق حیـاة ، شخصـیة جدیـة ، تقـي ،طـاهر، رصـین ، متـدین ، 

، مبتعــد عــن الشــرب والمجــون ، بــالبراءة، تشــع منــه الطهــارة ، مواكــب للصــلاة، یتمتــع جریــئ 
بقضـاء االله وصـابر علـى جمیـع مـا تعـرض لـه مـن عفیف لـم تسـتطع الغربـة أن تلوتـه ، مـؤمن 

. مواقف محزنة ، فار من الجزائر كلاجئ سیاسي في ألمانیا بسبب أرائه السیاسیة
:الشخصیات التاریخیة الثوریة-4-4

لقــد وظفــت الكاتبــة بعــض الشخصــیات الثوریــة التاریخیــة فــي روایتهــا حتــى تعطــي 
وهــذه . للهـدف الـذي تعبــر عنـه بعـدا خاصــا ، یسـاعد علــى الإحاطـة فهـي شخصــیات مرجعیـة 

أحمـد بـن بلـة ، :شخصیات تتمثل في بعض الأسماء التي شاركت فـي الثـورة التحریریـة وهـي 
.ومصطفى بن بولعید محمد بوضیاف ، بومدین ، 
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:رتئینا أن یتوج بها هذا البحت ما یلي امن جملة النتائج التي 
بریقا لقد أرادت الكاتبة أحلام في روایتها عابر سریر أن تضیف إلى الروایة الجزائریة -

متاعه ٕ .وتمیزا من خلال لغة وأسلوب یعملان على جدب القارئ وا
إن روایة عابر سریر كسرت دلك البرج العاجي الذي ظل الكاتب الجزائري یعتكفه لمدة -

فهي  لم تصور روح مبدعتها فحسب بل صورت روح المجتمع الذي تعیشه . من الزمن 
.برغم مآسیه وآلامه وحطامه 

زئها الأخیر لم ترده عملا یضاف إلى المكتبة كرقم فقط بل أرادت أن تضیفه إن الكاتبة بج-
هذه الحقیقة التي عاشتها الجزائر كواقع سیاسي، . كمحتوى وأسلوب وحتى كحقیقة 

.واجتماعي ، وثقافي 
إن الروائیة وصفت الجنس في روایتها ولكن لیس لدرجة تجعل الروایة روایة جنسیة -

یات الكاتبة الثلاثة سیلاحظ أنها تحفل بأبعاد معرفیة تثري قارئها فهناك رخیصة ومن یقرأ روا
وثالثة بتاریخ الجزائر، ورابعة بمعلومات عن . أبعاد معرفیة روائیة وأخرى تتعلق بفن الرسم 

.الأدب الجزائري، وخامسة عن تضافر البعد الوطني بالبعد القومي
ي ، في كتاباتها حیث لها القدرة على فعل إن أحلام في روایتها تستطیع خلق عالم سحر -

.أمور تكسر أفق توقع القارئ وهذا كله راجع إلى قدرتها في التحكم في أسرار الكتابة
إن أحلام من خلال روایتها وصفت الجانب السیاسي لتجعل الجیل الجدید یتعرف على -

.الجزائرحالة الجزائر أثناء العشریة السوداء لأنها عملت على توثیق تاریخ 
لقد عملت الروائیة من خلال توظیفها للجانب الدیني في الروایة من أجل فضح الجانب -

الاجتماعي والأخلاقي الذي وصل إلیه المجتمع الجزائري من خلال تبني السلطة الفاسدة 
.وجبروت الإرهاب 

لكاذبة، صورت الروائیة المرأة بكل اتجاهاته الحنونة، الوفیة، الخائنة، الصادقة، ا-
.الخ... اللئیمة
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